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مـاذا نــريد من العــالم؟
ومـــا الـذي يـريـده منا؟!

ب��أن  الســــ��وريّ  يتعاظ��م إحس��اس  	
مص�يره لم يع��د في ي��ده. فم��ن جه��ةٍ، ه��ا ه��ي 
طائ��رات ق��وى التحال��ف تفع��ل م��ا تش��اء في 
سم��اء بلاده، لصالح برنامجها الخاصّ الذي 
تتش��ارك في��ه ق��وىً عظم��ى م��ع دولٍ عربي��ةٍ 
صغيرةٍ لم يكن يأبه لها في حقيقة الأمر. ومن 
جه��ةٍ أخ��رى، تتقاس��م ه��ذه ال��دول، وس��واها، 
مقاعدها في تشكيل الحكومة المؤقتة للثورة، 
ف�ال يع�ينّ وزي��رٌ إلا بتواف��ق مح��اور إقليمية، 
النف��وذ  م��ن  ل��كلٍّ منه��ا حصّت��ه المحفوظ��ة 
وكتلت��ه المعت�برة في الائت�الف. وم��ن جه��ةٍ 
ثالثـــ��ةٍ، أق��رب إلى الأرض، يتصـــ��ارع الأم�ير 
رج��ال  م��ع  الس��عوديّ  والش��رعيّ  التونس��يّ 
المعمّ��م العراق��يّ ومرتزق��ةٍ م��ن الأفغ��ان، ه��م 
أحدث طبعات النظام للحفاظ على »السيادة 
الوطنية« التي أبى مشاركتها مع أبناء بلده.

يس��تعرض الس��وريّ حصيل��ة أرب��ع  	
سنواتٍ قاسياتٍ، تبعنَ أربعين عجافاً. يتذكر 
ال�يت  والدي��ار  الذي��ن رحل��وا  الأحب��ة  ص��ور 
خربت، قادة العالم وهم يخطبون والش��ريط 
الأنيق��ة،  صوره��م  تح��ت  يم��رّ  الإخب��اريّ 
تصريح��اتٍ وكلماتٍ ووعوداً، رؤس��اء ووزراء 
خارجي��ةٍ ومعارض�ين ومـــ��حللين، داعم�ين 
ومــــ��جالس  وصحي��ةٍ  إغاثي��ةٍ  ومنظم��اتٍ 
محلي��ة، ق��ادةً ومقاتل�ين، ألوي��ةً وكتائ��ب، 
عسكريين منشقّين وجهاديين ملتحين. الكلّ 

ق��د مض��ى وأس��لمه للقف��ر والري��ح.
ال��ذي علي��ه فــــ��عله في هــــ��ذا  فم��ا  	
نفـــ��سه  الم��دوّخ؟ س��وى أن يس��لم  الكرنف��ال 
للفض��اء الطل��ق، م��ع قـــ��ليلٍ م��ن الصحب��ة 
وال��دفء، وكأسٍ م��ن الشـــــ��اي، وابتــــ��سامةٍ 

. يض��ة عر
سيمضون جميعاً. وسوف نبقى! 	
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اختص��رت خارجي��ات ال��دول الفاعل��ة  	
في الش��أن الس��وريّ مجم��ل م��ا يج��ري عل��ى 
الأرض الس��ورية م��ن تط��وراتٍ بمدين��ة ع�ين 
العرب-كوبان��ي ش��رق حل��ب، وال�يت تقطنه��ا 
غالبي��ةٌ كردي��ة، وتخض��ع لحص��ارٍ م��ن قب��ل 
مقاتل��ي تنظي��م "الدول��ة الإس�المية". وب��دت 
مجم��ل الأح��داث في المناط��ق الأخ��رى هامش��يةً، 
بع��د أن أصبح��ت كوبان��ي قضي��ةً ذات ع��دّة 
أبعادٍ، محلياً وإقليمياً ودولياً. إضافة إلى البعد 
الأهم، وهو اعتبار تقدّم مقاتلي التنظيم نحوها 
وسيطرته على أجزاءٍ كبيرةٍ منها بمثابة فشلٍ 
لهجم��ات التحال��ف الدول��يّ عل��ى التنظي��م، في 
المناطق الخاضعة لسيطرته شرق وشمال شرق 
الأرض الس��ورية، دون أن تؤث��ر ه��ذه الهجم��ات 
على حركة مقاتليه وخطوط إمداده إلا بشكلٍ 
محدودٍ لم يضعف من سيطرته على الأرض أو 

يخفّ��ض م��ن وت�يرة عمليات��ه العس��كرية.
الإدارة الأمريكية في حربها الجديدة

خ�الل  الأمريكي��ة،  الإدارة  حاول��ت  	
الأي��ام الس��ابقة، الدف��اع ع��ن العملية العس��كرية 
ال�يت تقوده��ا في س��وريا لض��رب مواق��ع تنظي��م 
الدول��ة الإس�المية فيه��ا. كم��ا حاول��ت حش��د 
أوس��ع دع��مٍ دول��يٍّ له��ذه الضرب��ات. وتجل��ى ذلك 
في لق��اءٍ ب�ين وزي��ر الخارجي��ة الأمريك��يّ، ج��ون 
ك�يري، ووزي��ر الخارجي��ة الروس��يّ، س�يرجي 
لاف��روف، في باري��س، توصّ��ل في��ه الطرف��ان إلى 
الاتف��اق عل��ى تب��ادل المعلوم��ات الاس��تخباراتية 
س��وريا  في  التنظي��م  مواق��ع  بخص��وص 
وتحرّكاته. وهو ما اعتبره محللون سياسيون 
إش��ارةً بس��يطةً م��ن الق��ادة ال��روس إلى تعدي��ل 

موق��ف بلاده��م م��ن ضرب��ات التحال��ف. 
الأمريكي��ة إظه��ار  الادارة  وحاول��ت  	
نتائ��ج إيجابي��ةٍ يحققه��ا التحال��ف م��ن خ�الل 
هجمات��ه الجوّي��ة عل��ى مواق��ع التنظي��م. وأه��م 
تلك النتائج، بحسب كيري، كان إعاقة تقدم 
التنظيم نحو عين العرب-كوباني. وهو ما أثار 
انتقاد مراقبين لعدم قدرة التحالف على إلحاق 
هزيمةٍ واضحةٍ بالتنظيم، بدحر قواته المهاجمة 
الس��يطرة  عل��ى  إص��راراً كب�يراً  تب��دي  ال�يت 
عل��ى ه��ذه المدين��ة ذات الأهمي��ة الاس�تراتيجية 
بتقدير كثيٍر من المراقبين، لأنها تحقق اتصال 

س��يطرته عل��ى ش��ريطٍ ح��دوديٍّ طوي��ل.

لكن التسويق لنجاح غارات التحالف  	
الدول��يّ في تحقي��ق أهدافه��ا لم يمن��ع الرئي��س 
ب��اراك أوبام��ا من التعبير عن قلقه تجاه الوضع 
في كوبان��ي م��ن جه��ة، وم��ن الإع�الن ع��ن أن 

العملي��ة العس��كرية س��تطول في س��وريا.
تركيا القوة المركزية

والقوم��يّ  الجغ��رافّي  العام��ل  لع��ب  	
تركي��ا  دور  مركزي��ة  في  الأه��م  ال��دور 
خ�الل الأي��ام الس��ابقة في م��ا يخ��صّ قضي��ة 
ع�ين العرب-كوبان��ي. وق��د توجّه��ت الأنظ��ار 
ف��وّض الجي��ش  ال��ذي  الترك��يّ  البرلم��ان  إلى 
	بالتدخ��ل خ��ارج الح��دود دون أن يت��مّ اتخ��اذ أي��ة 
توجّه��ت  كم��ا  الآن،  حت��ى  عملي��ةٍ  خط��واتٍ 
الترك��يّ  السياس��يّ  الموقــــــ��ف  إلى  الأنظ��ار 
تظاهـــــ��راتٍ  أم��ام  القضـــــ��ية  ه��ذه  تجــــــ��اه 
تركي��ةٌ  م��دنٌ  ش��هدتها  ش��غبٍ  	وأح��داث 
ع��دّة احتجاج��اً عل��ى التلك��ؤ الحكوميّ –بحس��ب 
المحتج�ين- في مس��اعدة المقاتل�ين الأكراد على 
صدّ هجمات التنظيم، بتسهيل دخول مقاتلين 
وأس��لحةٍ وذخائ��ر لدع��م المجموع��ات الكردي��ة 

المدافعة ع��ن المدينة. 
إلا أن مركزي��ة الموق��ف الترك��يّ،  	
والمحادث��ات ال�يت قي��ل إنه��ا أجري��ت ب�ين أمري��كا 
وتركيا، لم تؤثر حتى الآن في المش��هد الميدانيّ، 
س��وى في ازدي��اد حم�الت النظ��ام عل��ى المناط��ق 
وحل��ب،  دمش��ق  ري��ف  في  خاص��ةً  رة،  المح��رّ
اس��تغلالًا لانش��غال الرأي العام الدوليّ بأحداث 

ع�ين الع��رب. 

الائتلاف بعيداً عن الأحداث
معقّ��دٍ  أحــــ��داثٍ  مســــ��رح  أم��ام  	
وش��ديد التس��ارع والتغ�يرّات، ظه��ر الائت�الف 
منش��غلًا  الهام��ش،  عل��ى  الس��وريّ  الوط�نيّ 
بص��راع مكوّنات��ه عل��ى مواقــــــ��ع الســــ��يطرة 
طـــــــ��عمة  أحم��د  انتخ��اب  وج��اء  والنف��وذ. 
لرئاس��ة الحكوم��ة المؤقت��ة، والطريق��ة ال�يت 
أج��ري به��ا ه��ذا الانتخ��اب، ليلح��ق أض��راراً 
إضافي��ةً بمصلح��ة الث��ورة الس��ورية ككلّ، 
وليؤك��د كلّ م��ا قي��ل ع��ن انع��دام المس��ؤولية 
الأخلاقي��ة والوطني��ة ل��دى "ق��ادة" المعارض��ة 
الس��ورية، المش��غولين بتمثي��ل مص��الح ال��دول 
الإقليمي��ة المش��غّلة له��م وال��ولاء له��ا، دون أيّ 
اهتم��امٍ ج��ادٍّ بمعاناة الش��عب الس��وريّ وآلامه. 
المعارض��ة  لق��ادة  السياس��يّ  الأداء  واقتص��ر 
عل��ى تصريح��اتٍ صحفي��ةٍ، تُطل��ق ب�ين ح�ينٍ 
بتوس��يع  الدول��يّ  التحال��ف  تطال��ب  وآخ��ر، 
قائمة الأهداف لتش��مل مواقع لقوّات الأس��د، 
ومطالب��اتٍ عام��ةٍ بدع��م الجي��ش الح��رّ. في 
ح�ين يكم��ن اله��مّ الحقيق��يّ له��ؤلاء في إلح��اق 
أك�بر ق��درٍ من الهزائم في صفوف خصومهم 
م��ع  علاقاته��م  وتمت�ين  المعارض��ة،  داخ��ل 
دول الإقلي��م المتصارع��ة ه��ي الأخ��رى. أع��اد 
الائت�الف انتـــــ��خاب طعم��ة، بع��د أن عزل��ه 
قب��ل أش��هرٍ قليل��ة، وطوي��ت فضائ��ح ك�برى 
ليس��ت قضي��ة اللقاح��ات القاتل��ة، ال�يت حقنت 
إدل��ب،  أطف��ال  الدع��م  تنس��يق  وح��دة  	به��ا 

إلا واح��دةً منها.
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 كوباني محور الحراك السياسيّ الخارجيّ... 
والائتلاف على يسار الحدث

هيئة التحرير

نازحو كوباني على الحدود التركية



جولة المدينة 3عين المدينة | العدد )35( | 16 تشرين الأول 2014

معارك في ريف دمشق وحلب ودرعا.. ولا تغيّر في خرائط السيطرة
هيئة التحرير

كحضوره��ا عل��ى ط��اولات الساس��ة  	
وغي��اب باق��ي المناط��ق ع��ن الواجه��ة، كان��ت 
الأخبار الميدانية لمدينة عين العرب )كوباني( 
ب�ين  الاع�الم.  وس��ائل  في  حض��وراً  الأكث��ر 
الإس�المية"  "الدول��ة  تنظي��م  لمقاتل��ي  تق��دّمٍ 
وس��يطرتهم عل��ى أج��زاء منه��ا، ث��م اس��تعادة 
المس��لحين الأك��راد لتل��ك الأج��زاء، واس��تهداف 
ط�يران التحال��ف خط��وط إم��دادٍ وتعزي��زاتٍ 
للتنظي��م تتجه نحوه��ا. ليبقى الوضع الميداني 
على حاله بين تقدمٍ بس��يطٍ للتنظيم وتشديدٍ 
للحص��ار عل��ى المدين��ة وصم��ودٍ للمجموع��ات 
الكردي��ة المدافع��ة عنه��ا، م��ع تصاع��د المطالب��ات 
للحكوم��ة التركي��ة بالتدخ��ل، وخاص��ةً بع��د 
تأكد عجز الغارات الجوية لوحدها عن تغيير 
الأوض��اع أو مجري��ات المع��ارك على الأرض، في 
ع�ين الع��رب وفي جبهات قتالٍ أخرى للتنظيم.

القلمون.. ساحة المعارك الأكبر
مع��ارك  القلم��ون  مناط��ق  ش��هدت  	
عنيف��ةً ب�ين مقاتل��ي الجي��ش الح��رّ وجبه��ة 
النص��رة م��ن ط��رف، وق��وّات الأس��د وميليش��يا 
نفّ��ذ  وال��ذي  آخ��ر،  ط��رفٍ  م��ن  الله  ح��زب 
انس��حابات متتالية من مواقع تمركزٍ س��ابقةٍ 
له في الجزء المحاذي للحدود اللبنانية في جبال 
القلم��ون. وبحس��ب أنب��اء مؤكدةٍ م�ني الحزب 
بخسائر متلاحقةٍ في صفوف مقاتليه، وسط 
دع��واتٍ م��ن داخ��ل مجتم��ع الحزب للانس��حاب 
م��ن س��وريا. وج��اء حدي��ث نعي��م قاس��م، نائ��ب 
الأم�ين الع��ام للح��زب، ح��ول التن��ازلات المؤلم��ة 
الواج��ب عل��ى الجمي��ع تقديمه��ا وع��ن الح��لّ 
السياسيّ، كبداية مراجعةٍ يمكن أن يقوم بها 
الحزب لدوره العس��كريّ في "الأزمة السورية".

درعا... لا تقدّم للنظام رغم القصف
ركّ��زت ق��وّات النظ��ام قصفه��ا عل��ى  	
ع��دّة مناط��ق م��ن محافظ��ة درع��ا الجنوبي��ة، 
ال�يت  المناط��ق  عل��ى  للس��يطرة  محاول��ةٍ  في 
حرّرها الثوار مؤخراً، وخاصةً في بلدات جاسم 
وبص��رى الش��ام، إضاف��ةً إلى مرك��ز المدين��ة. 
إلا أن ذل��ك لم ي��ؤدِّ إلى التق��دم المنش��ود، ب��ل 
عل��ى العك��س تمام��اً أحرز الجيش الح��رّ تقدماً 
نوعي��اً ح�ين تمك��ن م��ن تحري��ر ت��لّ الح��ارة 
بالكام��ل، في ري��ف درعا الغرب��يّ، بالإضافة إلى 
ت��لّ الأحم��ر الصغ�ير، والمف��رزة الأمني��ة جن��وب 
مدينة الحارة، وحاجز الجديرة شرق الحارة. 
وتح��وز تل��ك النق��اط أهمي��ةً كب�يرةً لأنه��ا 
أعل��ى المناط��ق الجبلي��ة في المحافظ��ة، إذ يبل��غ 
ارتف��اع ت��لّ الح��ارة 1075 م ع��ن س��طح البح��ر، 
ويش��رف عل��ى محافظ��ات درع��ا والقنيط��رة 
وري��ف دمش��ق، ويع��دّ أه��م مراكز الاس��تطلاع 

في درع��ا.
النظام يصعّد في محيط حلب

تصعي��د  النظ��ام  ق��وّات  حاول��ت  	
عملياته��ا في محي��ط المناط��ق المح��رّرة ش��رق 
والبرامي��ل  الج��وّ  س�الح  مس��تخدمةً  حل��ب، 
ب��رّيٍّ  تق��دّمٍ  دون  كثي��فٍ  بش��كلٍ  المتفج��رة 
محي��ط  عل��ى  الس��يطرة  باس��تثناء  يذك��ر، 
حندرات. وغير بعيدٍ عن حلب فش��لت العملية 
العسكرية للتوسع في محيط وادي الضيف في 
إدل��ب بوض��وحٍ، بعد وعودٍ قدّمها العقيد س��هيل 
الحسن بأنه سيحقّق تقدماً في القرى المحيطة 

المحافظ��ة. في  الأه��مّ  العس��كرية  بالمنطق��ة 
كـــــ��تائب  نفّ��ذت  جانبهــــ��ا،  وم��ن  	
الجي��ش الح��رّ عملي��ةً نوعي��ةً بتفج�ير حاج��ز 
الدح��روج في تجم��ع الحامدي��ة بري��ف إدل��ب، 

والذي يعدّ من نقاط التمركز الهامة للنظام 
التجمّ��ع. داخ��ل 

جوبر... الجبهة الأكثر سخونة
تحوّل��ت أكث��ر م��ن 80 بالمئ��ة م��ن  	
مبان��ي ح��يّ جوب��ر الدمش��قيّ إلى ركامٍ بفع��ل 
الهجمات الجوّية المتلاحقة على مدار الساعة 
لطائ��رات الأس��د على الح��يّ تمهيدا لاقتحامه، 
في ح�ين أب��دى مقاتل��و الح��رّ المدافع�ين عن��ه 
مقاوم��ةً شرس��ةً لم تمكّ��ن ق��وّات الأس��د م��ن 
تحقي��ق غايته��ا، مدرك�ين الأهمي��ة الك�برى 
الش��رقية  الغوط��ة  ع��ن  الدف��اع  في  لـ"جوب��ر" 

كله��ا.
زهر الدين يستعرض في دير الزور

اقتحمـــــ��ت  مفاجئـــــ��ةٍ،  عملي��ةٍ  في  	
الجمهــــــ��وريّ،  الح��رس  م��ن  مجـــــ��موعاتٌ 
وعصاب��ات ما يس��مّى بالدفاع الوط�نيّ، الطرف 
الشـــــ��رقيّ م��ن الـــــ��جزيرة النهري��ة المس��ماة 
"حويج��ة صك��ر"، عب��وراً للف��رع الصغ�ير لنه��ر 
الفرات، وانطلاقاً من قرية الجفرة الخاضعة 
لس��يطرة النظ��ام، ش��رقيّ مدين��ة دي��ر ال��زور. 
وخ�الل س��اعاتٍ تمكّنت كتائ��ب الجيش الحرّ 
-التي لم تقاتل تنظيم الدولة سابقاً واستمرّت 
في محارب��ة النظ��ام- من صدّ الهجوم وألحقت 
خس��ائر فادح��ةً في صف��وف ق��وّات الأس��د. وفي 
الوق��ت ال��ذي تناق��ل "الش��بيحة" مقط��ع فيدي��و 
يظه��ر العميد عص��ام زهر الدين -قائد القوّات 
الأســـ��دية في دي��ر ال��زور- برفق��ة مجموع��ةٍ 
م��ن أتباع��ه عل��ى طري��قٍ تراب��يٍّ في "الحويج��ة"، 
كان��ت س��ياراتٌ تتب��ع للتنظي��م، تحم��ل جثث��اً 
مقطوع��ة ال��رؤوس لجن��ود النظ��ام، تتج��وّل 

داخ��ل الأحي��اء المح��رّرة في المدين��ة.

اشتباكات الحر مع قوات النظام بجوبر



"حسبة" الميادين تتراجع أمام غارات التحالف
ولصوص الدرّاجات النارية في طليعة المستفيدين

فراس العمري

قب��ل س��يطرة تنظي��م الدول��ة عل��ى  	
الميادي��ن، عاش��ت المدين��ة حال��ةً ملحوظ��ةً م��ن 
ح��الات الانف�الت الأم�نيّ. وسُ��جّلت عش��رات 
والس��رقة،  الس��طو  وح��وادث  القت��ل  جرائ��م 
الأس��واق  في  يومي��ةٍ  ش��جاراتٍ  إلى  إضاف��ةً 
المكتظ��ة، وباس��تخدام كاف��ة أن��واع الأس��لحة 
الخفيف��ة منه��ا والمتوس��طة. وأصبح��ت رؤي��ة 
عي��ادة  إلى  يدخ��ل  وه��و  برش��اشٍ،  مس��لحٍ 
طبي��بٍ أو إلى مطع��مٍ، أم��راً ش��ائعاً. وكذل��ك 
أن يتس��لى بضع��ة ش��بانٍ بإط�الق زخّ��اتٍ م��ن 
دون  للط�يران،  المض��ادة  الرشاش��ات  طلق��ات 
مناس��بةٍ س��وى الرغب��ة في إظه��ار الق��وّة، أو 
ع��رس!  في  المش��اركة  فرح��ة  ع��ن  تعب�يراً 
فض�اًل ع��ن المواجه��ات الدائم��ة ب�ين العوائ��ل 
المتقاتل��ة طلب��اً للث��أر والانتق��ام، وال�يت أدّت 
في إح��دى الم��رّات إلى تعط��ل الحي��اة في المدينة 
لي��ومٍ كام��لٍ تقريب��اً. ول��ولا تدخ��ل الهيئ��ة 
الش��رعية يوم��ذاك، وفرضه��ا الأم��ن بالق��وّة 
وانتزاعه��ا لس�الح الطرف�ين، لس��قط كث�يرٌ 

م��ن الضحاي��ا نتيج��ة ه��ذا الص��راع.
عل��ى  التنظــــ��يم  س��يطرة  وم��ع  	
المدين��ة، اختفـــــ��ت مظاه��ر التـــــ��سلح كله��ا 
طي��ش  يلجــــ��م  ش��يء  ف�ال  واح��دة.  ودفع��ةً 
البع��ض س��وى الق��وة والتهدي��د به��ا وإن��زال 
العقوب��ة بالمجرم�ين. وه��ذا م��ا فعل��ه التنظي��م 
ه��ذه  م��ن  الأم��ن  ضب��ط  ل��ه  يُس��جّل  ال��ذي 
الناحي��ة، كم��ا سُ��جّلت علي��ه قائم��ةٌ طويل��ةٌ 
أبري��اء.  بح��قّ  والجرائ��م  الانته��اكات  م��ن 
م��ن  بمعظمه��ا،  الميادي��ن،  "حس��بة"  تألف��ت 
عناص��ر م��ن تون��س والمغ��رب، وه��م المعروف��ون 
الطب��اع  وفظاظ��ة  والقس��وة  بالخش��ونة 
م��ت بقل��ةٍ م��ن  ب�ين عناص��ر التنظي��م. وطُعِّ
الس��عوديين أو "الجزراوي�ين" الأكث��ر لطف��اً 
بالمقارن��ة م��ع غيره��م. وأضي��ف إلى ه��ؤلاء 
المهاجري��ن عناص��ر محليّ��ون م��ن بع��ض أبن��اء 
المدين��ة والق��رى ال�يت عُ��رف س��كانها بمهادن��ة 

الغام��ض  الأم�نيّ  الجه��از  ويأت��ي  التنظي��م. 
ليش��كل راف��د رع��بٍ إض��افيٍّ للس��كان، فع��ادت 
إلى الأسم��اع عب��اراتٌ م��ن عه��د نظ��ام الأس��د، 
مليان��ة  و"البل��د  آذان"،  له��ا  "الحيط��ان  مث��ل 
مخبري��ن"، و"امش��ي جن��ب الحي��ط وق��ول ي��ا 
رب��ي الس�تر". لك��ن ثقاف��ة الخن��وع المس��تعادة 
بغاراته��ا  التحال��ف  طائ��رات  خرقته��ا  ه��ذه 
ش��به اليومي��ة، وم��ا راف��ق ذل��ك م��ن عملي��ات 
إخ�الءٍ للمق��رّات وعملي��ات تموي��هٍ واختف��اءٍ 
مؤق��ت. وكان اللص��وص أوّل م��ن اس��تثمر 

ه��ذا الاخ�تراق.
... الفوضى تتنفس

اليومي��ة،  الدوري��ات  ع��دد  تقلّ��ص  	
وتقلّ��ص كذل��ك حض��ور عناص��ر التنظي��م 
ب�ين الن��اس. ولم يع��د م��رور س��يارة الحس��بة 
أمراً مألوفاً لا يثير الانتباه، كما في السابق، 
بل ارتبط منذ بداية الغارات الجوية بأهدافٍ 
المطلوب�ين،  أح��د  عل��ى  للقب��ض  مح��دّدةٍ 
يطل��ق  مّم��ن  الأح��وال-  غال��ب  -في  بوش��ايةٍ 
عليه��م عناص��ر التنظي��م صف��ة "المخلص�ين"، 
المخبري��ن  لفصيل��ة  المه��ذّب  الوص��ف  وه��و 
وجواس��يس الس��لطات أي��اً كان��ت طبيعته��ا. 

ل��ن  وإمكانياته��م  المخبري��ن  ع��دد  أن  وبم��ا 
يكون��ا بدي�اًل ع��ن الحض��ور المباش��ر لمش��غّليهم، 
تس��مع  والس��طو  الس��رقة  حكاي��ات  ع��ادت 
م��ن جدي��د. ووقع��ت ح��وادث مؤك��دةٌ، مث��ل 
الهج��وم عل��ى تاج��رٍ أثن��اء عودت��ه إلى البي��ت 
بحوزت��ه  كان  كب�يرٍ  مبل��غٍ  وانت��زاع  لي�اًل، 
س��اعة الهج��وم، تح��ت تهدي��د الس�الح. إضافةً 
إلى س��رقات الدراج��ات النارية، وس��يلة النقل 
المفضّلة بين أهداف اللصوص الذين تنفس��وا 
الصع��داء م��ع سم��اع هدي��ر طائ��رات التحال��ف 
في سم��اء الميادي��ن، في ج��وٍّ م��ن الاس��تياء الع��ام 
م��ن تصرّفات عناص��ر التنظيم الذين تركوا 
جبه��ات القت��ال م��ع النظام –بحس��ب م��ا يقول 
الأهال��ي- وتفرّغ��وا لمط��اردة المدخن�ين وإحكام 

تغطي��ة وج��وه النس��اء.
يش��عر الس��كان الي��وم بالقل��ق م��ن  	
أم��ام  مدينته��م،  ينتظ��ر  غام��ضٍ  مس��تقبلٍ 
احتم��الاتٍ غ�ير مبشّ��رة؛ ب�ين بق��اء التنظي��م 
وم��ا يعني��ه ذل��ك م��ن مواصل��ة القم��ع، وب�ين 
رحيل��ه وم��ا يخلف��ه ذل��ك م��ن ف��راغٍ يب��دو أن 
مث�يري المتاع��ب، م��ن فوضوي�ين ولص��وصٍ، 

لملئ��ه. اس��تعداداً  الأكث��ر  ه��م 

م��ع ب��دء غ��ارات التحال��ف أخ��ذت س��يارات الحس��بة، ال�يت اعتاده��ا س��كان مدين��ة الميادي��ن، بالاختف��اء. ولم تع��د تُس��مع أص��وات  	
فرامله��ا ح�ين تتوق��ف فج��أةً للاش��تباه بوق��وع مخالف��ةٍ في الش��ارع، م��ن قبي��ل ارتخاء نقابٍ أو اش��تعال س��يجارة، قبل أن تع��اود الانطلاق 
مس��رعةً للبح��ث ع��ن صي��دٍ آخ��ر، أو الالتف��اف بمه��ارةٍ بع��د القب��ض عل��ى أحده��م متلبس��اً بتهم��ةٍ ما. ولم يعد ش��رطيو دوريات الحس��بة 
يوزّع��ون نظراته��م الغاضب��ة م��ن وراء القن��اع، فق��د تغيّ ش��يءٌ ما -ليس كبيراً بالطبع، لكنه واضحٌ- في س��لطتهم. والدليل هو تخلخل 

حال��ة الأم��ن، ال�يت فُرض��ت بالق��وّة والإره��اب، وتس��جيل بع��ض ح��وادث الس��رقة والس��طو المس��لح في المدين��ة.

من إصدارات التنظيم
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أثمانٌ بخسةٌ لكنوز الفسيفساء السورية
جرّافات اللصوص تحطّم لوحاتٍ جداريةً وأرضية

خلدون إبراهيم

م��ا  الفسيــــ��فساء  لوح��ات  أصــ��اب  	
أص��اب غيره��ا م��ن الآث��ار الس��ورية م��ن خ��راب. 
ولم يص��در بع��دُ أيّ تقري��رٍ علم��يٍّ دقيق يجمل 
الأض��رار ال�يت لحق��ت به��ذه الكن��وز المنتش��رة في 
كث�يرٍ م��ن مواق��ع الآث��ار الس��ورية. وبحس��ب 
متابعاتٍ جزئيةٍ يبدو أن عدد اللوحات الناجية 
من السرقة والتخريب في المناطق المحرّرة عددٌ 
قلي��ل. ولي��س الحال أفضل في مناطق س��يطرة 
النظ��ام، فم��ن مدينة أفامي��ا الأثرية وحدها تم 
اقتلاع عش��رات اللوحات، بالتواطؤ والش��راكة 

م��ع ضب��اطٍ في جي��ش الأس��د. 
ويؤك��د مهتمّ��ون محلي��ون بالآث��ار  	
أن مواق��ع كامل��ةً تخل��و الي��وم م��ن أي��ة لوح��ة 
فسيفساء، مثل موقع "سورة" المجاور لسدّ البعث 
في ريف الرقة، والذي طالته يد التخريب قبل 
س��نواتٍ م��ن الث��ورة، ث��م كان الاعت��داء الأكبر 
علي��ه بعده��ا. ولا توج��د أيّ��ة أرق��امٍ تقديري��ةٍ 
ح��ول ع��دد اللوح��ات المنهوبة، وخاص��ةً في حالة 
اللوح��ات غ�ير المكتش��فة أو غ�ير المس��جّلة، في 
الت�الل والمواق��ع ال�يت لم تج��ر فيه��ا عملي��ات 
تنقي��بٍ س��ابقة. ولك��ن يمك��ن الق��ول إن الج��زء 
	الأكبر من هذه اللوحات قد خرّبت في مواقعها، 
أثناء عمليات الحـــ��فر العشـــ��وائية التي تحدث 
أحياناً باستخدام المعدّات والآليات الثقيلة التي 
تحطّ��م الفسيفس��اء المرس��ومة عل��ى الأرضي��ات 

والجدران، وأثناء القلع أيضاً، نظراً لما تحتاجه 
ه��ذه العملي��ة م��ن خ�برةٍ ومه��ارةٍ يفتق��ر إليه��ا 
معظ��م لص��وص الآث��ار، وخاصةً الج��دد منهم.

قصة لوحةٍ بيزنطية
بحس��ب معلوم��اتٍ خاصّ��ةٍ اطّلع��ت  	
عليه��ا "ع�ين المدين��ة"، تُعرض اللوح��ة الظاهرة 
تج��ارة  س��وق  في  للبي��ع  المرفق��ة  الص��ورة  في 
الآث��ار الس��ورية. وبحس��ب المعلوم��ات اقتُلع��ت 
ه��ذه اللوحة، المصنوعة م��ن الزجاج والتي تعود 
إلى الحقب��ة البيزنطي��ة وبأبعاد )150x80 س��م(، 
م��ن موق��عٍ قري��بٍ م��ن منب��ج بري��ف حل��ب ث��م 
نقل��ت إلى دي��ر ال��زور، على خلاف ع��ادة طريق 
الآث��ار الس��ورية المهرّب��ة، ال�يت تك��ون المناط��ق 
دخوله��ا  قب��ل  الأخ�يرة  محطّته��ا  الش��مالية 
الأراض��ي التركي��ة. غ�ير أن التفس�ير المنطق��يّ 
له��ذه المخالف��ة -بحس��ب خب�يرٍ بع��الم الآث��ار 
وتهريبها– هو أن شخصاً ما من تنظيم "الدولة 
الإسلامية"، من محافظة دير الزور، علم أثناء 
وجوده في ريف حلب بأمر اللوحة فكان السبّاق 
إلى اقتلاعه��ا، بع��د أن دف��ع الخم��س لأمرائ��ه 
في التنظي��م -الضريب��ة ال�يت تحدده��ا قوان�ين 
"الدول��ة" المتعلق��ة باللق��ى الأثري��ة- ث��م نقله��ا 
إلى قريت��ه ليعرضه��ا للبي��ع هن��اك في س��وق 
الآث��ار المهرّب��ة. يطل��ب المس��تولي الحال��يّ مبل��غ 
70 أل��ف دولارٍ ثمن��اً له��ذه اللوح��ة "في مكانه��ا". 

وه��ي صفقةٌ رابحةٌ –بحس��ب الخب�ير- في حال 
نجح��ت عملي��ة نقله��ا وتهريبه��ا إلى تركي��ا، 
لتب��اع م��ن جدي��دٍ بمبل��غٍ لا يق��لّ ع��ن 200 أل��ف 

أمريك��يّ.  دولارٍ 
كيف تقلع لوحة فسيفساء؟

يعاين��وا  أن  اللوح��ات  يفضّ��ل تج��ار  	
بضاعته��م في الموق��ع عل��ى ج��دران وأرضي��ات 
الغ��شّ  لعملي��ات  تجنب��اً  الأثري��ة،  الأبني��ة 
والتزيي��ف المتزاي��دة في اللوح��ات المعروض��ة في 
الس��وق. وحرص��اً عل��ى س�المة اللوح��ات م��ن 
الض��رر أثن��اء عملي��ات القل��ع يفضّ��ل الكث�يرون 
أن يقوم��وا باقت�الع اللوح��ات بأنفس��هم. ويمكن 
تلخي��ص عملي��ة قلع الفسيفس��اء التي تنفّذ في 

التالي��ة: بالخط��وات  الموق��ع 
- تُطل��ى اللوح��ة بطبق��ةٍ م��ن م��ادّة  	
لاصق��ةٍ -الغ��راء- ث��م تُلص��ق بل��وحٍ م��ن الش��اش 

. بي��ض لأ ا
- بع��د جف��اف الم��ادة اللاصق��ة تب��دأ  	
عملي��ة الل��ف ابت��داءً م��ن الحاف��ة بم��ا يش��به لفّ 

د. لس��جا ا
- تُض��ر طبق��ةٌ أخ��رى م��ن الش��اش  	
والم��ادة اللاصق��ة ث��م تبس��ط اللوح��ة عليه��ا.

- تُ��زال الطبق��ة الأولى م��ن الش��اش  	
والغ��راء باس��تعمال م��ادةٍ كيماوي��ةٍ خاصّ��ة، 
ليظه��ر وج��ه اللوحة ملتصقةً ومحمولةً على 
طبقة الشاش والغراء الثانية، ثم يعاد لفّها من 

جدي��دٍ قب��ل عملي��ة النق��ل.

ع��اش ف��ن الفسيفس��اء أزه��ى أيام��ه خ�الل العصري��ن اليونان��يّ والرومان��يّ، في ح��وض البح��ر الأبي��ض المتوسّ��ط، ولا س��يّما  	
لتزي�ين الكنائ��س. ث��م لق��ي اهتمام��اً خاصّ��اً في حق��ب ازده��ار الحض��ارة الإس�المية، عندما اعتن��ى الخلفاء والأم��راء بالعناص��ر الجمالية 
للجوامع والقصور. وفي سورية عثر الباحثون على مجموعات فسيفساءٍ هامةٍ في حمص وتدمر وأفاميا وشهبا ومناطق أخرى. ولهذه 
المجموعات أهميةٌ تاريخيةٌ كبيرة، لانتسابها إلى مدارس فنية مختلفة، وعنايتها بتصوير موضوعاتٍ متعددة، أسطوريةٍ وإنسانية.

ملاحظ��ة م��ن هيئ��ة التحري��ر:  	
ل��دى ع��رض الص��ورة المرفق��ة عل��ى الخب�ير 
الآث��اري الس��وريّ د. ش��يخموس عل��ي ق��ال إن 
ه��ذه اللوح��ة م��زوّرة. بدلال��ة ألوانه��ا البّراق��ة 
الزخ��رفّي  القس��م  إلى  بالإضاف��ة  الجدي��دة، 
لأطراف اللوحة، الذي تضمّن تزييناتٍ نباتيةً 
وغيره��ا. فض�اًل ع��ن وج��وه الاش��خاص وع��دم 
تناس��ب حجومها مقارن��ةً مع جذوع الأجس��اد.
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أبناء ريف حلب...
أسرى قوانين النظام، ومشتبَهون على حواجزه

ميلاد بهنو

لا زال هن��اك ش��بابٌ كث��رٌ م��ن أبن��اء الري��ف الحل�بيّ يراجع��ون ش��عب التجني��د في المدين��ة، م��ن أج��ل تس��يير أموره��م المتعلق��ة  	
بخدمة العلم. وحسب شهود عيانٍ، تعيث الفوضى بشعبة التجنيد، وووصل الفساد فيها إلى أعلى الدرجات. ومن جهةٍ أخرى، تعيش 
مناطق حلب التابعة للنظام تحت رحمة الحواجز المنصوبة بين كل حيٍّ وحيّ. ويقوم عناصر هذه الحواجز بمضايقة المارّة، لاسيما 

وأنّه��م أصبح��وا يملك��ون س��لطاتٍ مطلق��ةً فيم��ا يتعلّ��ق بالتعام��ل م��ع المدنيّين.
شعبة التجنيد بحلب

في حيّ الفرقان تقع ش��عبة التجنيد  	
الوس��يط في حل��ب، وال�يت أصبح��ت تخت��صّ 
��وق  بتس��يير أم��ور الش��باب العس��كريّة، كالسَّ
إلى الخدم��ة والتأجي��ل الدراس��يّ وتحصي��ل 
ه��ذه  وتش��كّلت  الأخ��رى.  الإداريّ��ة  الأوراق 
الش��عبة لتس��يير أم��ور أبن��اء المناط��ق الريفيّ��ة 
بحلب منذ أكثر من سنةٍ ونصف، بقرارٍ من 
ش��عبة التجنيد العامّ في دمش��ق، بغية تخفيف 
ضغ��ط مراجع��ي العاصم��ة. ويق��وم عل��ى إدارة 
الش��عبة ع��ددٌ م��ن الضبّ��اط والعناص��ر مم��ن 
كان��وا يدي��رون ش��عب التجني��د في الري��ف، 
ومعظمهم هرب من تلك المناطق عندما دخل 
إليه��ا الجي��ش الح��رّ، وطلب نق��ل وظيفته إلى 

حل��ب. 
للخدم��ات  مرك��زاً  ص��الح  يمل��ك  	
الجامعيّ��ة والإداريّ��ة في مدين��ة منب��ج بري��ف 
حل��ب. وق��د روى لـ"ع�ين المدين��ة" قصّ��ة عمل��ه 
قائ�اًل: "البع��ض م��ن الش��باب هن��ا لا يج��رؤون 
عل��ى الذه��اب إلى حل��ب، خوف��اً م��ن القص��ف أو 
الاعتق��ال عل��ى الحواج��ز، ل��ذا يس��جّلون ل��ديّ 
وأن��ا ب��دوري أذه��ب ب��الأوراق إلى حل��ب م��ن 
أع��رف  أج��ل إنجازه��ا". ويضي��ف: "في حل��ب 
رقيباً يعمل في شعبة التجنيد، يقوم بخدمتي 
مقاب��ل مبل��غٍ م��اديٍّ عل��ى كلّ دف�تر خدم��ةٍ 
أس��لّمه إيّ��اه. كان يق��ول ل��ي: أن��ا لا أرض��ى 
بأق��لّ م��ن 20 أل��ف ل�يرةٍ كلّ ي��وم، ولا أعم��ل 

إلا بتس��جيل تأجي�الت الخدم��ة ال�يت يقدّمه��ا 
الطلبة".

بتفاصي��ل  الب��وح  ص��الح  ورف��ض  	
أكث��ر، خوف��اً م��ن أن يخس��ر عمل��ه، لكن��ه ق��ال: 
"نس��تطيع تأج�ير الدفات��ر للأش��خاص الذي��ن 
عل��ى  اعتم��اداً  تأجي��ل،  مصدّق��ة  يحمل��ون  لا 
التجني��د". في  بالعامل�ين  الخاصّ��ة  العلاق��ات 

حواجز داخل المدن
تت��وزّع الكث�ير م��ن الحواج��ز داخ��ل  	
مناط��ق النظ��ام بحل��ب، وتدقّ��ق عل��ى البطاقات 
ه��ذه  عل��ى  ويش��رف  للطلب��ة.  الش��خصيّة 
الحواج��ز عناصر اللجان الش��عبيّة، ومعظمهم 

الن�يرب. مخيّ��م  م��ن  الأص��ل  فلس��طينيّو 
ولا يوجد مكانٌ ثابتٌ لهذه الحواجز،  	
فه��ي تتنّق��ل كلّ ف�ترةٍ م��ن ح��ارةٍ إلى أخ��رى. 
ويعان��ي معظ��م الطلب��ة في حل��ب م��ن مضايق��ة 
وه��و طال��ب  عل��ي،  يق��ول  إذ  ه��ذه الحواج��ز، 
بكالوريا تقدّم لامتحاناته في حلب: "استأجرتُ 
منزلًا، بالاشتراك مع رفاقي، في حيّ الميريديان 
القري��ب م��ن الجامعة، من أجل تقديم امتحان 
البكالوري��ا. وكان هن��اك حاج��زٌ يبع��د نح��و 50 
م�تراً ع��ن منزلنا. العناصر عل��ى الحاجز كانوا 
يعلّق��ون علين��ا بس��خريةٍ كلم��ا مررن��ا م��ن 

هن��اك".
م��ن  ش��ابٌّ  وه��و  بسّ��ام،  ويضي��ف  	
مدين��ة حل��ب: "أكث��ر الش��باب الذي��ن يعتقله��م 
الأمن أو اللجان الشعبيّة هم من أبناء الأرياف، 

ويقوم��ون باس��تغلال جهله��م وع��دم معرفته��م 
بطبيع��ة التعام��ل في حل��ب. ه��ؤلاء الش��بيّحة 
يج��ب التعام��ل معه��م دون خج��لٍ وخ��وف، فه��م 
ينتظرون أن يظهر الجبن على وجه من يقف 
عل��ى حاجزه��م من أج��ل التعدّي علي��ه. حدثت 
عل��ى الحواج��ز داخ��ل حل��ب ح��الات "تش��ليحٍ" 

كث�يرةٌ م��ن اللج��ان الش��عبيّة".
ال�يت  الداخليّ��ة  الحواج��ز  أكث��ر  	
هم��ا  الطلب��ة،  وبالأخ��صّ  المدني�ين،  تضاي��ق 
حاج��ز الخالدي��ة، ال��ذي يدقّ��ق كث�يراً عل��ى 
الس��يّارات الم��ارّة، وحاج��ز ش��فا الموج��ود بجان��ب 
الصيدلي��ة ال�يت تحم��ل هذا الاس��م بح��يّ حلب 
الحاج��ز  ه��ذا  "يع��دّ  بسّ��ام:  يق��ول  الجدي��دة. 
حل��ب  داخ��ل  العس��كريّة  الحواج��ز  أك�بر 
النظ��ام. ويق��وم بتفيي��ش أسم��اء المارّي��ن ع�بره، 
وبالأخ��صّ م��ن يب��دو على ش��كله أنّ��ه من ريف 
حل��ب. أمّ��ا الحواجز الأخ��رى فمعظم العناصر 
الموجودي��ن عليه��ا يقوم��ون بمضايق��ة الفتي��ات 

الحاج��ز". يجت��زن  اللوات��ي 
اعتق��ال  تّم  أنّ��ه  بالذك��ر  الجدي��ر  	
العدي��د م��ن الطلب��ة القادم�ين م��ن الري��ف، 
لأس��بابٍ منه��ا ع��دم حم��ل دف�تر خدم��ة العل��م، 
أو  الدراس��يّ،  التأجي��ل  خت��م  وج��ود  ع��دم  أو 
بس��بب بطاق��ةٍ ش��خصيةٍ مكس��ورة. وإلى الآن 
يتخ��وّف الكث�ير م��ن أبن��اء الري��ف م��ن الذه��اب 
وتجنب��اً  حياته��م  عل��ى  حرص��اً  حل��ب،  	إلى 

للاعتقال والإهانة.
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7 رادار المدينة

بين طائرات الأســد وإهمال المعارضة
يصــرّ أطفــال جبــل الزاويــة علــى التعلّم

مريم هنداوي

في بل��دة إحس��م في جب��ل الزاوي��ة، لا يب��دو أن العملي��ة التعليمية تس�ير بش��كلٍ جي��دٍ مع بداية العام الدراس��يّ الجديد، كما هو  	
الح��ال في كل الق��رى والبل��دات والم��دن المح��رّرة.

لا يح��بّ س��كان إحس��م التميي��ز ب�ين  	
كي��انٌ  فهم��ا  والائت�الف.  المؤقت��ة  الحكوم��ة 
الس��كان،  اعتب��ار  وف��ق  في��ه،  يُف�ترض  واح��دٌ 
أن يك��ون جه��ةً راعي��ةً ومس��ؤولةً ع��ن تقدي��م 
الحل��ول لمش��كلاتٍ كث�يرةٍ تعان��ي منه��ا البل��دة 
وم��ا يتب��ع له��ا م��ن ق��رى. ويُف�ترض فيه��ا أيض��اً 
رف��ع  ب��اب  م��ن  ول��و  فع��ل ش��يءٍ،  أن تح��اول 
العت��ب، كم��ا يق��ول الن��اس هن��ا. أيّ ش��يءٍ، ول��و 
تش��غيل مدرس��ةٍ أو دفع رواتب للمعلمين. لكن 
فرضي��ات أهالي إحس��م في غ�ير محلها، فاتهام 
ثنائ��ي الحكوم��ة المؤقت��ة والائت�الف بالفس��اد 
والعج��ز واللامب��الاة ص��ار أم��راً بديهي��اً، مث��ل 
اتهام نظام الأسد بالوحشية وارتكاب الجرائم.

قصّة رأفت
الثانوي��ة  امتح��ان  في  رأف��ت  نج��ح  	
العام��ة ال��ذي أجرت��ه وزارة التربي��ة التابع��ة 
للحكومة المؤقتة. وكان الأوّل على محافظة 
إدل��ب، مم��ا أهّل��ه للف��وز بالمنحة الدراس��ية التي 
قدّمتها بعض الجامعات الفرنسية للناجحين 
الأوائ��ل في الامتح��ان المذك��ور، وه��و م��ا أكّده 
عنت��اب  غ��ازي  مدين��ة  في  ال��وزارة  موظف��و 
التركي��ة. تق��دّم رأف��ت بكلّ ما يل��زم من أوراقٍ 
ووثائ��ق مطلوب��ة، وع��اد إلى بلدت��ه بانتظ��ار 
إبلاغ��ه بموع��د الس��فر. يق��ول: "انتظرت موعد 
السفر لأشهرٍ طويلةٍ لأكتشف أن طالباً آخر 
ذا واس��طةٍ أخ��ذ فرص�يت، وهو الآن في فرنس��ا". 
لم يس��تطع رأف��ت أن يحص��ل عل��ى مقع��دٍ في 
الجامع��ة، لكن��ه حص��ل عل��ى بندقي��ة. وتح��وّل 
م��ن طال��بٍ يحل��م بالجامع��ة الفرنس��ية إلى 
مقات��لٍ يتمن��ى أن ينج��و بع��د كلّ معرك��ة.

م��ن  كث�يرون  يتس��اءل  بم��رارةٍ  	
س��كان إحس��م: هل الائتلاف والحكومة نسخةٌ 
طب��ق الأص��ل ع��ن النظ��ام أم أنهم��ا أس��وأ من��ه؟ 
ويص��رّ الح��اج محس��ن، وه��و ناق��دٌ لاذعٌ، عل��ى 
تس��جيل مث��لٍ ش��عبّي: "طلعنا م��ن تحت الدلف 

الم��زراب". لتح��ت 
مغامرة الذهاب إلى المدرسة

ش��كّلت م��دارس جب��ل الزاوي��ة هدف��اً  	
بكث�يرٍ  دف��ع  مم��ا  الأس��د،  لطائ��رات  مفضّ�اًل 

م��ن الآب��اء والأمه��ات إلى التوق��ف ع��ن إرس��ال 
أبنائه��م إلى الم��دارس. لك��ن بقاءه��م في المن��زل، 
وف��وات فص��لٍ دراس��يٍّ وراء آخ��ر، ب�ال موع��دٍ 
مرتق��بٍ لخ�الصٍ قري��بٍ أو ل��زوال الخط��ر؛ 
تهدي��د  تجاه��ل  إلى  الأهال��ي  ببع��ض  دف��ع 
إلى  الأطف��ال  بإرس��ال  والمغام��رة  الطائ��رات، 
المدرسة. تقول أم عدنان: "أبوسه كلّ يوم قبل 
ما يروح عالمدرسة. بطّلت دايقه بشي لأني ما 
عدت أعرف إذا راح عالمدرس��ة بيرجع وإلا لأ". 
وتضي��ف بأنه��ا لا تس��تطيع تحمّ��ل رؤي��ة ابنه��ا 
أمي��اً وجاه�اًل، ولا تس��تطيع أن تك��ون معلم��ةً 
له، فهي بالكاد تقرأ وتكتب. تتذكّر أم عدنان 
ب��ألٍم مقت��ل خمس��ة أطف��الٍ وأربع��ة معلم�ين 
في قري��ةٍ مج��اورة، وتحم��د الله أن هجم��ات 
الطائ��رات عل��ى م��دارس البل��دة صادف��ت أي��ام 
عط��لٍ أو أوقات��اً خ��ارج ال��دوام. وتب��دو الطفل��ة 
ريم��ا أوف��ر حظ��اً م��ن عدن��ان، فأمه��ا خريج��ة 
لغ��ةٍ عربي��ة، وتس��تطيع أن تك��ون معلم��ةً له��ا. 
وتشير الأم إلى جانبٍ آخر من مشكلة التعليم 
في إحس��م، وه��ي قل��ة الخ�برة ل��دى المعلم�ين 
"الوكال��ة"  يُس��مّون معلّم��ي  أو م��ن  الج��دد، 
المؤقت��ون، ومعظمه��م حمل��ة ش��هاداتٍ ثانوي��ةٍ 
فق��ط، لكنه��م عُيّن��وا في الش��واغر ال�يت خلّفته��ا 

عملي��ات فص��ل المعلم�ين وقط��ع رواتبه��م م��ن 
تأييده��م  النظ��ام، بس��بب  قب��ل وزارة تربي��ة 
للث��ورة. المعلم��ة فتحي��ة، وبع��د ثلاث�ين عام��اً 
في مهن��ة التعلي��م، كان��ت واح��دةً م��ن ضحاي��ا 
بالمدرس��ة.  قضيت��ه  عم��ري  "ن��صّ  الفص��ل: 
كان��ت بي�يت الثان��ي، والي��وم م��ا في�ني أتحمّ��ل 
س�يرتها"؛ تت��ألم فتحي��ة وه��ي تش��رح تعلّقه��ا 
العمي��ق بعمله��ا. وتح��اول دع��اء، وه��ي معلم��ةٌ 
بتذكيره��ا  فتحي��ة  ع��ن  التخفي��ف  ش��ابةٌ، 
بالخ��راب ال��ذي لح��ق به��ذه المهن��ة: "لا تحزني، 
م��ا بق��ى أي نكه��ة للتدري��س". وتع��دّد دع��اء 
عوائ��ق ومنغّص��اتٍ كث�يرةً أهمّه��ا رحل��ة أوّل 
كل شهرٍ إلى مناطق النظام لاستلام الراتب 
وم��ا يراف��ق ذلك من مخاطر، ث��م ندرة الكتب، 

والفوض��ى، وقل��ة الت��زام الط�الب بال��دوام.

في الماضـــي كانـت في بلدة إحسم 		
 8 م��دارس للمراح��ل التعليمي��ة الث�الث، 
وللتعلي��م النس��ويّ والمه�نيّ كذل��ك. تعم��ل 
منه��ا الي��وم 4 م��دارس فق��ط. وتقلّص عدد 
الط�الب م��ن 1000 طال��بٍ قب��ل الث��ورة إلى 

أق��لّ م��ن 400 الي��وم.

طلاب مدرسة ابتدائية في إحسم
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لماذا لا ينشقّ الرياضيّون؟
الراتب الشهريّ والتدريب والإقامة هي الأسباب

أحمد صالح

حرص��ت أجه��زة الأم��ن عل��ى إظه��ار  	
الرياضي�ين ضم��ن القطاع��ات ال�يت تس��يطر 
عليه��ا. فعمل��ت عل��ى حش��رهم في مس�يرات 
تأيي��د النظ��ام ال�يت تخ��رج كلم��ا ل��زم الأم��ر، 
أو  بالاعتق��ال  الترهي��ب  مب��دأ  واس��تخدمت 
اعت�برت  ال�يت طالم��ا  الوظيف��ة،  الفص��ل م��ن 
"مكرم��ةً" م��ن مكارم النظ��ام على الرياضيين، 

ودلي�اًل م��ن دلائ��ل رعايت��ه له��م.
يـــــــ��تخذ  الغالــــــ��ب،  في  ولكــــــ��ن،  	
معارضـــــ��ة  إلى  أق��رب  موقف��اً  الرياضـــ��يون 
النظ��ام، رغ��م أنه��م مج�برون عل��ى العي��ش 
المنافس��ة  في  والمش��اركة  س��لطانه،  تح��ت 
الرياضية باسمه، أو باس��م س��وريا التي يمثلها 
ه��و، ويرفع��ون العل��م ال��ذي يرفع��ه. فاللجن��ة 
الأولمبي��ة الدولي��ة لا ت��زال تع�ترف بالاتح��اد 
الع��امّ كممث��لٍ وحي��دٍ للرياض��ة  الرياض��يّ 
الس��ورية في البط��ولات الدولي��ة. وبحس��ب م��ا 
يق��ول مص��ارعٌ، طل��ب إخف��اء هويت��ه، فإن لهذه 
المش��اركة باس��م النظ��ام م�برّراتٌ موضوعي��ة: 
"الرياض��يّ المح�ترف لا يس��تطيع التوق��ف ع��ن 
التدري��ب، ف��أيّ خل��لٍ في برنام��ج تدريبه يؤدّي 
إلى تراج��عٍ كب�يرٍ في أدائ��ه، إضاف��ةً إلى أن��ه لا 
يتق��ن أي��ة مهنة، ولم يكم��ل تعليمه في معظم 
الح��الات، فق��د اس��تولت الرياض��ة عل��ى كلّ 
حيات��ه. ولي��س ل��ه م��كانٌ إلا بجان��ب النظ��ام، 
ال��ذي يوفّ��ر ل��ه الإقام��ة والتدري��ب والطع��ام".

ولم تك��فِ بع��ض الح��الات الفردي��ة  	
لتش��كيل  الرياض��ة  نج��وم  بع��ض  لانش��قاق 
ككلّ.  الس��ورية  الث��ورة  مس��ار  في  ظاه��رةٍ 
ورغ��م ال��دور الكب�ير والرمزي��ة العالي��ة اللتين 
حققهم��ا ح��ارس منتخ��ب ش��باب س��وريا بك��رة 
الق��دم، عب��د الباس��ط الس��اروت، وغ�يره م��ن 
نج��وم الرياض��ة، إلا أن ه��ذا لم يش��جّع معظ��م 
الرياضي�ين عل��ى إع�الن مواقفه��م الحقيقي��ة 
من الثورة. ويتس��اءل كثيٌر منهم عن جدوى 
ه��ذا الإع�الن في وق��تٍ لم يع��د في��ه لانش��قاق 
أح��دٍ م��ن خ��ارج الن��واة الحاكم��ة للس��لطة 
الأس��دية أية فائدة؟ ويس��تعرض الرياضيون 

قائــــــ��مة  كــ��ذلك 
ومظــــ��الم  هم��ومٍ 
بهـــــــــ��م،  خاصّ��ةٍ 
بإهمــــــــ��ال  تب��دأ 

له��م  الســـــــــ��لطة 
وتنته��ي بالتــــ��مييز 

بينه��م عل��ى أس��اس ال��ولاء 
وه��ي  الطائف��يّ.  والانتم��اء 

عل��ى  قاطع��ةٌ  أدل��ةٌ  برأيه��م 
بداه��ة معارضته��م للنظ��ام، ولك��ن 

لا ح��ول له��م ولا ق��وّة في تحوي��ل ه��ذه 
المعارض��ة النظري��ة إلى أفع��الٍ تخ��دم 

الث��ورة بح��قّ. 
تصنّ��ف  العم��وم،  وفي  	
الرياض��ة في س��وريا في مس��توىً 
متأخ��رٍ عل��ى كاف��ة الصـــــ��عد، 

في  ســـــ��واءً  وعـــــ��المياً،  وقاريّ��اً  عربي��اً 
الرياض��ات الفردي��ة أم الجماعي��ة. إذ 
اقتص��ر ال�بروز والنج��اح عل��ى ح��الاتٍ 
فردي��ةٍ تتمت��ع بموهب��ةٍ عالي��ة، لكنه��ا 

إهم��ال  بس��بب  تنطف��ئ  أن  تلب��ث  ل��ن 
الاتح��اد الرياض��يّ وتقص�يره في رعايته��ا 

عن��د  يُت��داول  مث��الًا  لتبق��ى  وتش��جيعها، 
الحدي��ث عن م�برّرات الثورة لدى الرياضيين 
كش��ريحةٍ خاصّ��ة. وأتت الحرب التي ش��نتها 
ق��وّات الأس��د عل��ى الم��دن الثائرة لتُبع��د كثيراً 
م��ن الرياضي�ين ع��ن مجاله��م، بتوقفه��م ع��ن 
التدري��ب بس��بب تدم�ير المنش��آت الرياضية في 
هذه المدن، وانش��غالهم بالبحث عن س��كنٍ آمنٍ 

أو عم��ل.
وم��ع انهيار البيئ��ة الرياضية ككلّ  	
في محافظاتٍ عدة، آثر كثيٌر من الرياضيين 
الإقام��ة في دمش��ق، طمع��اً في ظروفه��ا الآمن��ة 
نس��بياً، واستثماراً لمنش��آتها الرياضية الناجية 
م��ن الدم��ار. يق��ول أح��د ه��ؤلاء، طالب��اً إخف��اء 
هويت��ه أيض��اً، إن تفرّغه��م للرياض��ة لس��نواتٍ 
طويل��ةٍ حرمه��م م��ن أي��ة مق��درةٍ أو مه��ارةٍ 
للحص��ول عل��ى عم��ل، مم��ا جعله��م في حال��ة 

تعل��قٍ اضطراري��ةٍ بمؤسّس��ة النظ��ام المختصّ��ة 
"الاتح��اد الرياض��يّ العام"، ال��ذي يقدّم إعاناتٍ 
ش��هريةً وبع��ض احتياج��ات التدري��ب ولوازمه 

الكث�يرة ومرتفع��ة التكاليف.
ولا توج��د جه��ةٌ س��وريةٌ معارض��ةٌ  	
باحتض��ان   ، ج��ديٍّ بش��كلٍ  الرياض��ة  ترع��ى 
أن  رغ��م  الأق��لّ،  عل��ى  البارزي��ن  اللاعب�ين 
الحكوم��ة المؤقت��ة ش��كلت، من��ذ م��ا يزي��د ع��ن 
تابع��ةً  الرياض��ة  لدع��م  هيئ��ةً  أش��هرٍ،  س��تة 
لوزارة الثقافة. إلا أن هذه الهيئة لم تبذل أيّ 
مجه��ودٍ يُذك��ر لدعوة الرياضي�ين أو لتأمين 
م��ع  للتواص��ل  أو  له��م،  تدري��بٍ  معس��كرات 
ال��دول العربية المؤيدة للثورة للمش��اركة في 
البط��ولات ال�يت امتن��ع النظ��ام ع��ن المش��اركة 
فيه��ا، كم��ا حدث في ال��دورة العربية الأخيرة 

ال�يت أقيم��ت في قط��ر.

لمّ��ا فرض��ت تح��وّلات الث��ورة الس��ورية، على العس��كريين والمس��ؤولين الكبار ومنتس�بي الأجه��زة الأمنية، الانش��قاق وإلا اعتبروا  	
ش��ركاء في ممارس��ات النظ��ام؛ ظه��رت أص��واتٌ م��ن ص��فّ الث��وار تطال��ب بانش��قاق موظّف�ين وفنانين ونج��وم رياضةٍ، ب��ل وتطالب أيضاً 
كلّ م��ن يس��كن في المناط��ق الخاضع��ة لس��يطرة النظ��ام بالخ��روج منه��ا، دون تحدي��دٍ دقي��قٍ لمفه��وم الانش��قاق، ودون تهيئة بيئ��ةٍ بديلةٍ 

يج��د المنش��قّ دوراً ل��ه فيه��ا.
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"نح��ن دول��ة"؛ هك��ذا تفه��م الطبق��ة  	
العلي��ا م��ن عناص��ر التنظي��م نفس��ها، وبه��ذا 
وطالبته��م  الآخري��ن  عل��ى  حربه��ا  س��وّغت 
الفه��م  ه��ذا  أن  غ�ير  لس��لطانها.  بالخض��وع 
لم يس��تدعِ م��ا يقتضي��ه تعري��ف الدول��ة م��ن 
مس��ؤوليةٍ، ث��م م��ا توجب��ه ه��ذه المس��ؤولية م��ن 
وظائ��ف. فف��ي تجربة حكم التنظيم لمحافظة 
دير الزور، من خلال الأش��هر القليلة الماضية، 
تبرز ملاحظاتٌ عدّةٌ تبدّد الهالة التي أحاط بها 
عناصر التنظيم أنفس��هم، وأحاطها بهم أيضاً 
متس��رّعون م��ن كت��اب التقاري��ر الصحفي��ة، 
مأخوذين بتشغيل فرنٍ هنا وتركيب محوّلة 

كهرب��اءٍ هن��اك. 
يعان��ي التنظي��م في مس��ألة الدول��ة  	
وإدارته��ا م��ن عوائ��ق ذاتي��ةٍ وأخ��رى ظرفي��ة، 
س��تحبس أداءه الع��ام في مس��توىً منخف��ضٍ 
ج��داً، ي��كاد لا يتف��وّق عل��ى أداء مجل��سٍ محل��يٍّ 
نش��طٍ في ن��وع الأعم��ال ودرج��ة إتقانه��ا، رغ��م 
افتق��ار المجال��س المحلي��ة –في تجرب��ة إدارته��ا 
للمناط��ق المح��رّرة- إلى الس��لطة ال�يت يتمت��ع 
به��ا التنظي��م وإلى الم��وارد الكب�يرة ال�يت تص��بّ 
دي��ر  م��دن  الس��كان في  وأخ��ذ  مال��ه.  بي��ت  في 
مرحلت�ين.  ب�ين  بالمقارن��ة  وبلداته��ا  ال��زور 
وب��دأوا كذل��ك بتلمّ��س الحقيق��ة، أو التأك��د 
منه��ا، ب��أن حكامه��م الج��دد ليس��وا أكث��ر م��ن 
ش��بّانٍ متحمّس�ين قليل��ي الخ�برة ب��كلّ ش��يءٍ 
إلا إط�الق الن��ار. وعندم��ا يع��دّد المعتدل��ون م��ن 
مؤيّ��دي التنظي��م المناف��ع العام��ة ال�يت حققه��ا 
يتوقف��ون عن��د ف��رض الأم��ن وملاحق��ة ناهبي 
الممتل��كات العام��ة، ويطلب��ون التأن��ي والص�بر، 
"فالأخ��وة" يبذل��ون م��ا في وس��عهم. وق��د يك��ون 
الأمر كذلك، لكن بذل ما في الوس��ع لا يكفي 
وح��ده للنه��وض بأعب��اء دول��ة، م��ن دون بني��ةٍ 

تش��ابه بني��ة ال��دول الحقّ��ة. 
تجارب في الزراعة والخدمات

لم يلحظ السكان في معظم المناطق  	
تغيراتٍ إيجابيةً في مس��توى الخدّمات المقدمة 
له��م. وبقي��ت المش��اكل ذاته��ا م��ن دون حل��ولٍ 
جذري��ة، مش��اكل تتص��دّى له��ا في واق��ع الأم��ر 

الكوادر المحلية التي قامت بذلك خلال المراحل 
الس��ابقة بع��د التحري��ر. فالفني��ون والعم��ال 
المحلي��ون في قطاع��ات مي��اه الش��رب والكهرب��اء 
والهاتف الأرضيّ هم من يشغّل هذه الخدمات. 
واقتصر دور التنظيم في عملية التشغيل تلك 
عل��ى تقدي��م بع��ض قط��ع الغي��ار والأجه��زة 
م��ن مس��تودعات الش��ركات الحكومي��ة، ال�يت 
تناوبت كتائب الجيش الحرّ وجبهة النصرة 
في الس��يطرة عليه��ا، قب��ل أن "يغنمها" التنظيم 
م��ن ب�ين م��ا وق��ع تح��ت س��يطرته، إضاف��ةً إلى 
تقدي��م بع��ض المكاف��آت المالي��ة غ�ير المنتظم��ة 
للعامل�ين، واش�تراط "البيع��ة" عليه��م مقاب��ل 
مكات��ب  فعمل��ت  معقول��ة.  ش��هريةٍ  روات��ب 
م��ن  المخت��صّ  -الجس��م  المس��لمين  خدم��ات 
التنظي��م بالإش��راف عل��ى الخدم��ات- بم��ا ه��و 
موج��ودٌ م��ن أدواتٍ ومع��دّاتٍ وتجهي��زاتٍ تع��ود 
بمعظمه��ا إلى القط��اع الع��ام الس��ابق، وب��أذرع 
الفني�ين المحلي�ين، عل��ى ح��لّ بع��ض المش��كلات 
مؤقت��اً وبش��كلٍ جزئ��يٍّ في غال��ب الأح��وال. فل��م 
ينقص، على سبيل المثال، عدد ساعات انقطاع 
التي��ار الكهربائ��يّ. ولم تلبّ كذلك احتياجات 
محط��ات تصفي��ة المياه، وخاص��ةً من المواد غير 
المتواف��رة في قائم��ة المس��روقات المس��تعادة. وفي 

الموض��وع الزراع��يّ، وه��و العنصر بال��غ الأهمية 
في اقتص��اد المحافظ��ة، عج��زت "الدول��ة" ع��ن 
تأم�ين الب��ذار والأسم��دة للفلاح�ين، وترك��ز 
عم��ل التنظي��م عل��ى صيان��ة بع��ض مش��اريع 
كذل��ك  المحلي�ين  الفني�ين  وب��أذرع  ال��ريّ، 
الآلي��ات  وباس��تخدام  منه��م،  وبتخطي��طٍ 
والمع��دّات ال�يت أج�بر التنظي��م اللص��وص عل��ى 
إعادته��ا. ولا يمك��ن تعميم هذا النجاح الجزئيّ 
في موض��وع الزراع��ة عل��ى جمي��ع القواط��ع –

تس��ميةٌ إداريةٌ للمناطق في قاموس التنظيم- 
ب��ل يُس��جّل تف��اوتٌ كب�يرٌ بحس��ب تع��اون كل 
أم�يرٍ زراع��يٍّ وحماس��ته م��ن قاط��عٍ إلى آخ��ر، 
وبحس��ب ثقاف��ة الس��كان ودرج��ة اهتمامه��م 
بالزراع��ة وقدرته��م عل��ى إقن��اع مس��ؤوليهم 
الج��دد. وح��ول تأم�ين الخب��ز يس��لك التنظي��م 
س��لوك المس��تثمر أكث��ر من��ه س��لوك المس��ؤول 
ال��ذي يق��دّم الدع��م لرغي��ف الخب��ز ليخف��ض 
من أس��عاره، إذ اس��تولى التنظيم على ما تبقى 
وعل��ى  الصوام��ع،  في  الحب��وب  مخ��زون  م��ن 
جميع المطاحن المدارَة س��ابقاً من قبل المجالس 
ليش��غلها  العام��ة،  الأف��ران  وعل��ى  المحلي��ة، 
لصالح��ه دون أي��ة تخفيض��اتٍ في الأس��عار، ب��ل 

محقق��اً به��ذا هام��ش رب��حٍ ش��هريٍّ كب�ير!

 ليس لدى تنظيم الدولة خبراء
وبفضــل الفنيّيــن والعمال المحليّين تســتمرّ بعض الخدمات 

منذر إبراهيم

لا ش��كّ في أن الجس��م المقاتل في تنظيم "الدولة الإس�المية" جس��مٌ فعالٌ في أداء وظيفته، لكن الأجس��ام الأخرى المؤلفة لكيان  	
	التنظي��م أو كي��ان "دولت��ه" ليس��ت كذل��ك. ويمك��ن تلخي��ص دور التنظي��م فيه��ا بالش��رطيّ ال��ذي يح��رس الإدارات أو التاج��ر المتنف��ذ

 الذي يستفيد منها.
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في الحاجة إلى قضاءٍ مدنيٍّ للمناطق المحرّرة
الجيــش الحــرّ والقــوى المتشــدّدة وثقافــة الســكان أبــرز عقبــات مشــروع القضــاء البديــل

المستشار أحمد توفيق

ابت��داءً م��ن حزي��ران ع��ام 2012، انه��ارت الس��لطة القضائي��ة في ري��ف دي��ر ال��زور، بُعي��د تحري��ره. إذ توقّ��ف عم��ل المحاك��م في  	
م��دن )التب�ني؛ هج�ين؛ البص�يرة؛ الص��وَر( ث��م توقف في مدينتي البوكمال والميادين بعد تحريرهما كذلك. في حين اس��تمرّت محكمة 
مدينة العشارة فقط بالعمل جزئياً، الذي اقتصر على توثيق عقود الزواج والطلاق ووكالات الكاتب بالعدل، إلى أن سيطر تنظيم 

"الدول��ة الإس�المية" عل��ى كام��ل المحافظ��ة قب��ل أش��هرٍ ثلاث��ةٍ م��ن اليوم.

خ�الل عام�ين من الفراغ، لم تُس��جّل  	
أي��ة محاول��ةٍ ج��ادّةٍ لبن��اء جس��مٍ قضائ��يٍّ بدي��لٍ 
في دي��ر ال��زور، رغ��م حماس��ة بع��ض القض��اة 
وبعض الوجهاء المحليين وكثيٍر من النشطاء 
لهذه الفكرة، إذ أبدى أكثر من عش��رة قضاةٍ 
في ري��ف المحافظ��ة اس��تعدادهم للعم��ل عل��ى 
بناء جسمٍ قضائيّ، إلا أن هذا الاستعداد واجه 
عقب��اتٍ ع��دّة، يمك��ن تلخيص أبرزه��ا بما يلي:

ل��دى  غي��اب الرغب��ة والاهتم��ام   -1 	

ق��ادة الفصائ��ل والق��وى المس��لحة م��ن الجي��ش 
الح��رّ، والمس��يطرة آن��ذاك، للمس��اعدة في بن��اء 
جس��مٍ قضائيٍّ فاعل. وذلك لأس��بابٍ مختلفة، 
منه��ا اعتب��ار القض��اة تابع�ين للنظ��ام، وف��ق 
وخش��ية  العس��كريين،  الق��ادة  بع��ض  نظ��رة 
أنفس��هم  ه��م  وقوعه��م  م��ن  الآخ��ر  البع��ض 
تح��ت س��لطة القض��اء، مم��ا يوق��ف تعدياته��م 
أو  العام��ة،  الم��وارد والممتل��كات  الكث�يرة عل��ى 
يحيله��م للمحاكم��ة كمتهم�ين في قضاي��ا 
إلى  يض��اف  مؤك��دة.  وانته��اكاتٍ  س��رقةٍ 
ذل��ك الافتق��اد إلى قي��ادةٍ عس��كريةٍ واح��دةٍ في 
الق��وى  ذات س��لطةٍ عل��ى جمي��ع  المحافظ��ة، 
المس��لحة، تمك��ن مخاطبته��ا وإقناعه��ا بأهمي��ة 

القض��اء وخطورة غيابه على مش��روع الثورة 
. ككلّ

2- إن الطبيعة العشائرية  	

لمجتمع ريف دير الزور لا تتلاءم 
بالأص��ل م��ع مفاهي��م القض��اء 
الحدي��ث. فالقض��اء واح��دٌ م��ن 
معطي��ات التم��دن. ولا تلائ��م 
ه��ذه الطبيع��ة كذل��ك فك��رة 
العق��د الاجتماع��يّ القائم على 

مفاهي��م المواطن��ة وانتماء الفرد 
وولائ��ه للدول��ة.

الحـــ��ركات  3-معارض��ة  	

المتش��دّدة، الآخ��ذة  الديني��ة  والتي��ارات 
تش��كيلٍ  لأيّ  والس��يطرة،  بالتم��دد  آن��ذاك 

بذرائ��ع مختلف��ة.  قضائ��يٍّ خ��ارج س��لطتها، 
مثل اتهام القضاء بالحكم انطلاقاً من قوانين 
وضعي��ةً تتناف��ى م��ع أح��كام الش��ريعة، ال�يت 
أرادوا تطبيقها وفق رؤية هذه التيارات وعلى 

طريقته��ا الخاص��ة.
4- عدم اهتمام المعارضة السياس��ية،  	

ممثلة بالمجلس الوطنّي ثم الائتلاف، بالشأن 
القضائ��يّ. وه��ي الجه��ة المن��وط به��ا رعاية هذا 
المشروع وتمويله والحرص على نجاحه، لأنه 
أح��د العناص��ر الب��ارزة للمرحل��ة الانتقالي��ة، 
والشـــــ��رعية  السيـــــ��ادة  علامــــ��ات  وإح��دى 
والحضور الش��عبّي الذي تفتقر هذه المعارضة 
إلي��ه. وفي الس��ياق ذات��ه لم تب��ذل وزارة الع��دل، 
بعد تشكيل الحكومة المؤقتة، أيّ جهدٍ يذكر 
س��وى تقدي��م بع��ض المس��اعدات المالي��ة لبع��ض 
القض��اة المنش��قين، وإقام��ة بع��ض الأنش��طة 
التثقيفية في الخارج، من محاضراتٍ وندواتٍ 
وورشات تدريب، وغير ذلك من الأعمال التي 
يمكن لأيّة جمعيةٍ خيريةٍ أو منظمة مجتمعٍ 

مدن��يٍّ أن تق��وم بها.
	

ل��دى  القانوني��ة  الثقاف��ة  قل��ة   -5 	

معظ��م الس��كان، أو انعدامه��ا، وغي��اب وض��وح 
مفه��وم القض��اء ككل. بس��بب علاق��ة القض��اء 
الس��ابقة بالس��لطة المس��تبدة، واعتب��اره ذراع��اً 
م��ن أذرعه��ا القمعية، مما ولد تقاليد راس��خةً 
تقوم على فكرة التملّص من القانون وخداعه 

ب��أي ش��كل.
كيـــف تُبــنى مؤســـسةٌ قضـــائيــةٌ 

في أرضٍ محرّرة؟
وقب��ل كل  بالقان��ون،  الثق��ة  تأت��ي  	
ش��يء، من الثقة بالســـــــ��لطة الســـــــــ��ائدة. فإذا 
تخـــــ��دم  منضـــــــ��بطةً،  الســــــــ��لطة  كان��ت 
كــــــ��ذلك،  ويراهـــــ��ا  وتحــــ��ميه،  	المواطــــ��ن 
بالقـــــــ��ضاء  واثق��اً  المواطــــ��ن  ه��ذا  س��يكون 
ومستس��لماً لس��لطته وأحكام��ه. ولك��ي نفك��ر 
أو  المح��رّرة،  المناط��ق  في  البدي��ل  بالقض��اء 
المناط��ق الخاضع��ة تحدي��داً لس��يطرة الجيش 
الح��رّ، لا ب��دّ أولًا أن نفكّ��ر بطبيع��ة الس��لطة 
ال�يت يفرضه��ا هذا الجي��ش. ويمكن هنا وضع 
ع��ددٍ م��ن الاش�تراطات الأولي��ة بخص��وص 

البيئ��ة العام��ة، نحدّده��ا بم��ا يل��ي:
التنفيذي��ة  الس��لطة  تك��ون  أن   -1 	

موحّ��دةً في إط��ارٍ هيكل��يٍّ واض��ح ال��رأس 
والقي��ادة، وأن تك��ون ذات طاب��عٍ مدنيٍّ 
بأجه��زةٍ واضح��ة المع��الم مح��دّدة 
الوظائــــــــ��ف، وأن تنـــــــــ��ال ه��ذه 
الس��لطة ثقة الس��كان وتحظى 
باحترامهــــــــــــــ��م، وأن تكــــ��ون 
ق��ادرةً عل��ى حماي��ة المؤسس��ة 
القضائي��ة وتنفي��ذ إجراءاته��ا 

وأحكامه��ا.
2- أن يكـــــــ��ون القـــــــ��ضاء  	      

أو  يتـــــ��بع  لا  مســــ��تقلًا  الناش��ئ 
بالســــــ��لطة  يتأث��ر  أو  يخضـــــــ��ع 
آخ��ر  اعتبـــــ��ار  ب��أيّ  أو  	التنـــــــ��فيذية 
سوى مـــــ��بدئه العــــــــ��ام بتــــــــ��حقيق العدالة.
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11 رادار المدينة

 الفقر والنزوح وإغلاق المدارس... 
أبرز أسباب الزواج المبكّر التش��ريعية،  الس��لطة  بغي��اب   -3 	

واس��تحالة بن��اء بديلٍ له��ا في الظروف الراهنة، 
تج��ب مواصل��ة العم��ل وفق منظوم��ة القوانين 
الس��ابقة فيم��ا خ�ال بع��ض الح��الات الخاصّ��ة 
ال�يت فرضه��ا الواق��ع المس��تجد، مث��ل الته��رّب 
م��ن دف��ع فوات�ير الكهرب��اء والماء، والتع��دّي على 
المناط��ق الحراجي��ة لتأم�ين حط��ب التدفئ��ة، أو 
البن��اء م��ن دون رخص��ة، وغيره��ا م��ن القضاي��ا 

المصنّف��ة في خان��ة الجن��ح.
م��ا  وف��ق  قضائ��يٍّ  هي��كلٍ  بن��اء   -4 	
تتيح��ه الظ��روف. إذ يمكن التخل��ي عن قاضي 
التحقي��ق وقاض��ي الإحال��ة، وحص��ر كاف��ة 
التحقيق��ات بالنياب��ة العام��ة التي تأم��ر بانتهاء 
التحقي��ق إم��ا بإخ�الء الس��بيل أو بإحال��ة المتهم 
إلى المحكم��ة المختصّ��ة بحس��ب ن��وع التهم��ة أو 
الج��رم. ف��ان كان مخالف��ةً أو جنح��ةً يُ��ال 
المته��م إلى المحكم��ة الابتدائي��ة، وه��ي بدي��لٌ 
مس��تحدثٌ ينت��ج ع��ن دم��ج محاك��م صل��ح 
الج��زاء بمحاك��م بداي��ة الج��زاء. وإن كان��ت 
إلى  المته��م  يُ��ال  الوص��ف  جنائي��ة  التهم��ة 
محكم��ة الجناي��ات التي يمكن أن تكون مرجعاً 
اس��تئنافياً أيض��اً للمحكم��ة الابتدائي��ة. كم��ا 
يمك��ن دم��ج محكم�يت الصل��ح المدن��يّ والبداي��ة 
المحكم��ة  ه��ي  واح��دةٍ  محكم��ةٍ  في  المدني��ة 
تك��ون  أن  أيض��اً  ويمك��ن  المدني��ة.  الابتدائي��ة 
محكم��ة الجناي��ات مرجع��اً اس��تئنافياً له��ا. وفي 
ه��ذه الحال��ة يج��ب أن تكون محكم��ة الجنايات 
مركزي��ةً عل��ى مس��توى الإقلي��م أو المحافظة، 
فيم��ا تك��ون المحاك��م الأخ��رى موزّع��ةً في المدن 
والبل��دات. وكذل��ك إح��داث محاك��م خاصّ��ةٍ 
الش��رعية(  )المحاك��م  الش��خصية  بالأح��وال 
تك��ون محكم��ة الجناي��ات مرجعه��ا الاس��تئنافّي 
أيض��اً. وأخ�يراً، تج��ب إع��ادة تش��غيل مكات��ب 
)الكاتب بالعدل( في مقارّ المحاكم الابتدائية.

تتع��دّد م�برّرات الأه��ل لإقدامهم على تزويج بناتهم قبل الس��نّ المعتادة، من تخفيف  	
الأعب��اء المادي��ة بالتخل��ص م��ن "ف��مٍ نطعم��ه"، كم��ا تذك��ر إح��دى الأمه��ات وه��ي تتح��دّث ع��ن 
المصاع��ب الكب�يرة ال�يت تقاس��يها كلّ ي��ومٍ لتأم�ين طع��ام أطفاله��ا، إلى غي��اب البدي��ل في حي��اة 
الفت��اة بع��د أن تتوق��ف عن الذهاب إلى المدرس��ة، نتيجة انهي��ار العملية التعليمية، وخاصةً في 
حي��اة النازح�ين. "ف��أن تمك��ث الفت��اة في بي��ت زوجه��ا خ�يرٌ م��ن المك��وث م��ع عائلته��ا في خيم��ةٍ أو 
تجمّع نازحين"؛ هذه إحدى المقولات السائدة لدى الأمهات والآباء حول ظاهرة الزواج المبكر. 
وتتفاقم الحالة عند وفاة أحد الوالدين، فالحال الأفضل للفتاة اليتيمة هو أن تكون متزوجة. 
تقول أمٌّ نازحةٌ إنها -وبعد وفاة زوجها- اضطرّت إلى تزويج أكبر اثنتين من بناتها )16-14( 
سنة. ولم يكن أمامها خيارٌ آخر، وخاصةً مع وجود خمس فتياتٍ أخريات. لكن مخطط هذه 
الأم لم يكتمل، بسبب طلاق ابنتها الأصغر بعد أربعة أشهرٍ من الزواج. وتشير حادثة الطلاق 
ه��ذه إلى ظاه��رةٍ أخ��رى مترافق��ةٍ بظاه��رة تزوي��ج الفتي��ات المبك��ر، إذ تفش��ل الزوج��ة الطفل��ة 
في ح��الاتٍ كث�يرةٍ في القي��ام ب��دور الزوج��ة المأل��وف، مم��ا ي��ؤدي إلى ط�القٍ س��ريع، وخاصةً في 

الح��الات ال�يت لا يس��توعب فيه��ا ال��زوج قل��ة نض��وج زوجت��ه صغ�يرة الس��ن.
وللمهاجرين دورٌ أيضاً

هن��اك عام��لٌ آخ��ر في ظاه��رة ال��زواج المبك��ر، ه��و تدخ��ل عناص��ر تنظي��م "الدول��ة  	
الإسلامية" المسيطر على المنطقة في هذه المسألة، وخاصّةً المهاجرين منهم. إذ تحضّ الثقافة 
الخاصّة بهؤلاء على استسهال الزواج في أية أرضٍ ينزلون بها، وأيّ مجتمعٍ يقتربون منه أو 
يس��يطرون علي��ه، دون أن يقيم��وا أيّ اعتب��ارٍ للخصوصي��ات المحلي��ة له��ذه المجتمع��ات. فالزواج 
حالة ارتباطٍ دائمٍ ومستقرٍّ لا تستقيم مع نموذج الحياة المضطرب والمتنقل وكثير المخاطر 
الذي يحياه الشبان المهاجرون. ويمنع الموقف العام للسكان المحليين، غير المرحّب بالمهاجرين، 
م��ن الاس��تجابة لطلب��ات الخطوب��ة ال�يت يبديها بعض ه��ؤلاء. ولا توجد أدلةٌ تؤكّد الش��ائعات 
ال�يت ت��دور ع��ن ح��الات تزوي��جٍ بالإك��راه منه��م، رغ��م صحّ��ة م��ا يق��ال ع��ن عملي��ات احص��اءٍ 
للفتيات تقوم بها بعض النسوة المتحمّسات للتنظيم أو المنتسبات إليه. وتروي سيدةٌ نازحةٌ –

رفضت الكشف عن هويتها- عن زيارةٍ لبيتها، تشبه الاقتحام، قامت بها مجموعةٌ من النسوة 
المهاج��رات تحم��ل بعضه��نّ س�الحاً، به��دف البح��ث ع��ن فتي��اتٍ عازب��ات، لتقييدهن عل��ى قوائم 
الزواج. وتروي الس��يدة ذاتها قصةً سمعتها عن إصرار تونس��يٍّ على الزواج من فتاةٍ جميلةٍ لا 
تتجاوز 14 عاماً، وتمكّنه من ذلك بعد أن دفع مبلغ عشرة ملايين ليرةٍ مهراً لها، مستغلًا فقر 

عائلتها الش��ديد.

ب�ين أق��لّ م��ن 500 عائل��ةٍ نازحةٍ إلى بلدتي س��علو وبق��رص في ريف دير الزور  	
الش��رقيّ، أحص��ت "ع�ين المدين��ة" )36( حالة زواجٍ مبكّ��ر، لم يتجاوز عمر أكبر الفتيات 

فيه��ا )17( عام��اً.

حياة الخضر

في مخيم للنازحين بريف دير الزور الشرقي
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وقطّة البيت تغفو حيثُ ترتاحُ
علي خطاب 

تش��عر الحيوان��ات بم��ا نش��عر ب��ه م��ن ف��زعٍ عندم��ا تنطل��ق قذيف��ة المدف��ع، وبعدها بث��وانٍ، وحتى تنفج��ر بارتطامها ب��الأرض. لم  	
نك��ن نحم��ل كث�يراً م��ن الم��ودّة لمن يش��اركنا اليوم هذه المش��اعر. ولكن، بعد الحرب، تبدّلت مش��اعرنا هذه كما تب��دّل الكثير في حياتنا. 

ق��د يك��ون قتل الف��راغ هو الدافع وراء ح��وادث تعذيب القطط،  	
التي كان يتلذّذ بها البعض، أو قد تكون ردّة فعلٍ على قسوة السلطات 
واس��تبدادها، كم��ا يق��ول بعض المهتمّين بعلم النف��س الاجتماعيّ، وقد 
يكون كلاهما معاً، لتشكل حكايا القطط واحدةً من مظاهر الخشونة 
العامة قبل الثورة. أما بعدها، في دير الزور المحرّرة، فقد تغيّت العلاقة 
م��ع ه��ذه الكائن��ات إلى ح��دٍّ كب�ير. فلا ي��كاد يخلو بيتٌ الي��وم، في أيّ حيٍّ 
م��ن أحي��اء المدين��ة، م��ن ه��رٍّ أو أكث��ر، في الوق��ت ال��ذي يعان��ي فيه البش��ر 
من مصاعب كبيرةٍ للنهوض بأعباء العيش اليومية، في جوٍّ من القلق، 
وحال��ةٍ تق�ترب م��ن الج��وع، وعلى أص��وات القذائف ال�يت لا تنقطع. لكن 
الس��كان تكيّفوا، في علاقتهم الجديدة بالقطط، مع ظروفهم القاس��ية. 
فعمل��وا عل��ى تعويده��ا، ه��ي الأخ��رى، عل��ى تل��ك الظ��روف. إذ يمك��ن أن 
تجع��ل م��ن ه��ذا الحي��وان اللاح��م نباتي��اً بإطعام��ه النباتات فقط في س��نٍّ 
مبكّ��رة. يق��ول عثم��ان، وه��و بيط��ريٌّ مخت��صّ: "بع��ض الن��اس يطعم��ون 
القط��ط بقاي��ا الطب��خ، والبع��ض الآخ��ر الخب��ز والبطاط��ا المس��لوقة. ب��ي 
إشاعة بالجورة –حيٌّ محتلٌّ في دير الزور- أنه البسوس عندنا توحّشت 

ق��د ما أكل��ت جثث!".
يفسّ��ر البع��ض ظاه��رة العناي��ة بالقط��ط بالحاج��ة إليه��ا  	
لمكافحة الفئران التي استباحت المدينة، مستغلةً غياب سكانٍ كثرٍ عن 
بيوته��م هرب��اً م��ن الحرب، وكذل��ك تراكم النفاي��ات وتراجع النظافة 
العام��ة. ويش��رح أيه��م، وه��و ش��ابٌّ م��ن ح��يّ الحميدي��ة، س��بب تربيت��ه 
لق��طٍّ في المن��زل: " تش��قق الحيط��ان، ونزوح الن��اس من بيوتهم، وتراكم 
الأوس��اخ س��بّب انتش��ار الف��ار. وم��ا لقيت��و ح��لّ إلا أجي��ب ب��سّ. وم��ا لقيت��و 
أحسن من عنتر –اسم القط- لطردها. وفعلًا من هذاك الوقت ما شفتو 

ف��ارة بالبي��ت".
ورغ��م وجاه��ة الس��بب ال��ذي يقدّم��ه أيه��م –وال��ذي يؤي��ده  	
في��ه الكث�يرون- إلا أن��ه لا يكف��ي لتفس�ير ه��ذه العاطف��ة الفجائي��ة تجاه 
القط��ط في دي��ر ال��زور. فهن��اك دواف��ع أخ��رى ق��د تكون الوحدة وس��اعات 
الترقب والانتظار، وقد تكون الرغبة في رؤية شيءٍ ما بعيداً عن الحرب. 

كم��ا فع��ل معلّ��م المدرس��ة أب��و أيم��ن، ال��ذي أنق��ذ قطّة ج��اره الإفرنجية 
المدلل��ة م��ن التش��رّد، فآواه��ا بع��د ن��زوح الج��ار، وتعلّ��م العناي��ة به��ا، ووزّع 
بع��ض جرائه��ا –بع��د أن ول��دت- لأصدق��اء ومع��ارف، وعلّمه��م ب��دوره 
كيف تُنظف وتُقصّ مخالبها: "أحياناً أقضي ساعات وأنا أتفرّج عليها 
وهي تلعب. هي ذكية تتعلم بس��رعة. وصارت لما تس��مع صوت قذيفة 
ترك��ض ت��ا تتغب��ى تح��ت أق��رب كنب��ة أو كرس��ي، ولما يه��دى القصف 

تطل��ع م��ن جديد". 
السفّاح التائب

في الماضي، وبعد غزوةٍ ليليةٍ لإحدى القطط على "قنّ حمامٍ"  	
يملك��ه أحم��د، ق��رّر مربّ��ي الحم��ام الش��ابّ أن ينتقم م��ن فصيلة القطط 
كلها. فاشترى من الصيدلية الزراعية مادة )لانيت –ميثوميل( لتكون 
سّم��اً يتبّ��ل به الس��مك ليك��ون "طعماً"، قبل أن يرمي��ه في حاوية القمامة 
ليقت��ل أك�بر ع��ددٍ م��ن القط��ط. وه��ذا ما ح��دث فعلًا؛ إذ ش��اهد الجيران 
أكثر من عشرٍ منها ميتةً في الحاوية. كان هذا قبل الثورة، أما اليوم 
فق��د تغ�يرّ أحم��د كث�يراً، فانقل��ب س��فاح القطط هذا إلى ش��خصٍ وديعٍ 
معها، وأصبحت رعايتها واحدةً من اهتماماته اليومية. وهو الآن واحدٌ 
م��ن مربّ��ي القط��ط، الذين لم يكونوا محلّ احترامه من موقعه كرجل 

حم��ام: "عن��دي بسّ، ه��ارون، مربّيه. وسميت��وه رعد".
م القطط  ولا يكفي "رعد" لإيقاف تأنيب الضمير لدى مس��مّ 	
الس��ابق. فم��ا زال الرج��ل -بحس��ب م��ا يقول- يش��عر بالألم ويظه��ر ندماً 
عل��ى م��ا فع��ل بح��قّ ضحاي��اه. فه��و لا يس��تطيع أن ينس��ى صورته��ا ميتةً 
بالس��مّ بجوار بعضها في الحاوية، ويفكر جدياً بالتكفير عن ذنبه بدفع 
دي��ةٍ عنه��ا للفق��راء: "يقول��ون الل��ي يقت��ل بسّ��ة لازم يتص��دّق بحنط��ة 
بحجم البسّ��ة وهي واقفة من الراس لآخر الذيل". ويس��خر من نفس��ه 
لأن��ه ق��ام بتس��ميم القط��ط لأنه��ا هاجم��ت الحم��ام، مقارن��ةً بم��ا يح��دث 
الي��وم: "صرت��و م��ا أل��وم هالحيوان لما يهجم عالحمام تا ياكل، لما أش��وف 

الن��اس الفهمان��ة والمتدين��ة -عل��ى أس��اس- تذب��ح بعضه��ا!".
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في ري��ف إدل��ب، كم��ا في مناط��ق كث�يرةٍ م��ن الب�الد، يعان��ي المواط��ن الس��وريّ م��ن مش��كلةٍ ب��دأت تل��وح في الأف��ق القري��ب، وهي  	
كي��ف س��يؤمّن وس��ائل التدفئ��ة في فص��ل الش��تاء؟

شتاءٌ دافئ... أقصى ما يتمنّاه السوريّ في هذا الوقت
عمر الشامي

بج��وار  وجل��س  معطف��ه  ارت��دى  	
أم��ه، وب��دأ يفك��ر كي��ف س��يمضي يوم��ه م��ن 
غ�ير أن تتجمّ��د أصابع��ه من ال�برد. يبلغ أحمد 
م��ن العم��ر 10 س��نوات، م��ن س��كان ري��ف إدل��ب. 
بالنس��بة  الش��تاء  كان  س��ابقةٍ،  أع��وامٍ  في 
إلي��ه فص�اًل ينتظ��ره ط��وال الع��ام، لأن��ه فص��ل 
الآن  أصب��ح  لكن��ه  والحميمي��ة،  الاس�ترخاء 
المحم��رّ  والوج��ه  الزرق��اء  الأصاب��ع  فص��ل 
والاكتئ��اب. يمض��ي أحمد يومه بين الجدران 
الب��اردة، والمدف��أة المصم��ودة في زاوي��ة البيت قد 
أصبحت أحد ديكورات المنزل التي لا عمل لها، 
في ظ��لّ ت��ردّي الأح��وال المعيش��ية ونق��صٍ ق��د 

الم��واد النفطي��ة. يص��ل إلى الجف��اف في 
لم ي��ذق خ��زّان المن��زل طع��م الم��ازوت  	
لم��ا يق��ارب العام�ين. ويس��تعيض الن��اس ع��ن 
ذلك بارتدائهم ثلاثة أو أربعة معاطف داخل 
المن��زل. بع��ض العائ�الت تعي��ش في غرفت�ين 
ضيّقتين تصفر فيهما الريح، بينما تتضاعف 
معان��اة أولئ��ك الذي��ن نزح��وا م��ن بيوته��م إلى 
الخي��م، أو حت��ى إلى الم��دارس والملاج��ئ، ولم 
يصطحب��وا معه��م البطاني��ات أو الس��جاد الذي 

يس��دّ بع��ض حاجاته��م في ه��ذا الفص��ل.
في ظ��لّ ه��ذه الظ��روف ج��اءت م��ادة  	
الحط��ب لتعدّل الوضع قليلًا، فاضطرّ معظم 
المواطن�ين إلى تركي��ب مداف��ئ تعتم��د عليه��ا. 
وبس��بب ازدي��اد الطل��ب عل��ى الحط��ب ارتفع��ت 

أسعاره إلى الضعف، فوصل سعر الطن إلى 20 
ألف��اً وم��ا فوق، حس��ب نوعه. وانتش��رت ظاهرة 
الوحي��د  ه��و الخي��ار  للتدفئ��ة،  الن��ار  إش��عال 
ال��ذي يعتم��ده أغل��ب النازح�ين، رغ��م أنه يكون 
	أحيان��اً مص��دراً لأم��راضٍ تنفس��يةٍ خط�يرة. 
هن��اء أرمل��ةٌ في ري��ف إدل��ب، استش��هد زوجه��ا 
في مع��ارك وادي الضي��ف، لم تج��د مع عائلتها 
الأخش��اب  فيه��ا  توق��د  ال�يت  البرامي��ل  س��وى 
مصــــ��دراً  البلاســــ��تيكية  والمــــ��واد  والأوراق 

للتدفئ��ة.
ولج��أ الأهال��ي إلى إعان��ات منظم��ة  	
اله�الل الأحم��ر واللجن��ة الدولي��ة للصلي��ب 
الأحم��ر، وغيرهم��ا م��ن الجمعي��ات الإغاثي��ة 
والإنس��انية ال�يت ت��وزّع البطاني��ات والفرش��ات 
لكنه��ا،  الش��تاء.  كس��وة  وأحيان��اً  والحص��ر، 
عل��ى الأغل��ب، لا تغطّ��ي الحاج��ات المطلوب��ة 
للس��كان. وفي س��ياقٍ متص��لٍ يق��ف الن��اس في 
طواب�ير متدافع��ةٍ أمام محط��ات تعبئة الوقود، 
حامل�ين "قنان��ي" صغ�يرةً، وفي أحس��ن الأحوال 
"بيدون��اتٍ"، تكف��ي لإش��عال المدف��أة لس��اعاتٍ 
قليل��ة. فليس��ت هناك إمكانيةٌ لش��راء كميّاتٍ 
أو تعبئة الخزّان المهجور على السطح، إذ يبلغ 
س��عر لي�تر الم��ازوت الواحد أكث��ر من 150 ليرةً 
س��وريةً في إدل��ب، م��ع وع��ودٍ متك��رّرةٍ كلّ عامٍ 
ب��أن الأزم��ة س��تحلّ قريب��اً! كان أب��و عب��د الله 
يعتمد، في كلّ ش��تاءٍ قبل الأزمة، على مدفأة 

الكهرب��اء والس��خانة وس��يلةً للتدفئة. أما الآن 
فيق��ول: "ال��ذي تغيّ عن العام الماضي، وبش��كلٍ 
ملح��وظٍ، ه��و انخفاض أس��عار الكهرب��اء. ولكن 
ه��ذه الوس��يلة انقرض��ت من��ذ عام�ين عندن��ا، 
بع��د قي��ام النظ��ام بقط��ع الكهرب��اء ع��ن ري��ف 
إدل��ب بمعظم��ه. ونأمل أن تكون هذه الش��توية 
أفضل من سابقاتها". في مدينة جسر الشغور، 
المحاص��رة من��ذ أكث��ر م��ن عام�ين م��ن قب��ل 
النفطي��ة  الم��واد  والش��بيحة،  الأم��ن  ق��وّات 
ولا  للتدفئ��ة  لا  متواف��رة،  غ�ير  ومش��تقاتها 
لغيره��ا م��ن الاس��تعمالات اليومي��ة. لا يوج��د 
م��ازوتٌ نظي��فٌ، وإن وج��د فأس��عاره خيالي��ةٌ 
لا تناس��ب أهال��ي المدين��ة. تقط�ير البلاس��تيك 
"م��ازوت البلاس��تيك" ه��و البدي��ل هن��اك الي��وم. 
وي�تراوح س��عر اللي�تر من��ه ب�ين 120 و140 ل�يرةً 

س��ورية. 
وفي ظ��لّ الفق��ر المدق��ع ال��ذي يعان��ي  	
من��ه المواط��ن الإدل�بيّ، والس��وريّ عموم��اً، يج��د 
نفس��ه في مواجه��ة ش��تاءٍ وصف��ه البع��ض بأن��ه 
الحكاي��ة/  وص��ارت  ع��ام.  مئ��ة  من��ذ  الأب��رد 
الهاج��س ال�يت تتك��رّر في كلّ من��زلٍ تحم��ل 
عنوان "المحروقات – والشتاء القاسي". فبعض 
الأش��خاص يس��تطيع بصعوب��ةٍ تأم�ين بع��ض 
ال��دفء لعائلت��ه، والبع��ض الآخ��ر لا يرج��و من 
الله س��وى الرحم��ة ليم��رّ ه��ذا الش��تاء بس��رعةٍ 

وه��م عل��ى قي��د الحي��اة.

uaeinteract.com من موقع
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كلّ ش��يءٍ يدفعن��ا إلى اله��رب بعي��دا؛ً ه��ذا لس��ان ح��ال معظ��م المهجّري��ن ع��ن بيوتهم طلباً للنج��اة وأملًا بمكانٍ آم��ن. لكن المقام  	
المؤق��ت، بع��د المغ��ادرة الأولى، لا يخل��و م��ن المعان��اة أيض��اً. مم��ا دف��ع بالكثيري��ن إلى التفك�ير بالهج��رة إلى أورب��ا والوص��ول إلى هن��اك بأي��ة 

طريق��ةٍ كان��ت. 

الســوريون يســلكون طريــق المــوت للوصــول إلى جنــان أوربا 
حسن ممس

إلى  الس��وريون  اللاجئ��ون  ي��روي  	
السويد قصصاً لا تخلو من المغامرات الخطرة 
للوص��ول إلى ب��رّ الأمان. ويذكرون معاناتهم 
اليومي��ة الس��ابقة في ظ��لّ الظ��روف الرهيب��ة 
ال�يت عاش��وها في وطنه��م قب��ل الف��رار من��ه. 
ويذك��رون كذل��ك المصاع��ب الهائل��ة ال�يت 
اجتازوها وصولًا إلى أوربا. "كانت مجموعتنا 
تتك��وّن م��ن س��تة أش��خاصٍ. وصلن��ا، أن��ا واثنان 
آخ��ران، فيم��ا ت��وفّ ثلاثةٌ على الطري��ق"؛ هكذا 
بدأ صالح )29 عاماً( سرد قصة عبوره الحدود 
التركي��ة اليوناني��ة بطريق��ةٍ غ�ير ش��رعية، 
أم�اًل بالوص��ول إلى الس��ويد والحص��ول عل��ى 
حقّ اللجوء فيها. صالح، الحاصل على ش��هادةٍ 
جامعيةٍ في هندس��ة نظم الحاس��وب، واحدٌ من 
ويخوض��ون  خاض��وا  الذي��ن  الس��وريين  آلاف 
مس��اراتٍ مليئةً بالمغامرات والمخاطر في س��بيل 
الوص��ول إلى دول��ة الأح�الم )الس��ويد(، ال�يت 
أضح��ت قبل��ة الس��وريين الراغب�ين في اللج��وء 
إلى أوروبا منذ اندلاع الثورة. ولا تتوافر أرقامٌ 
دقيق��ةٌ ع��ن مجم��وع ه��ؤلاء، خاص��ةً وأن نس��بةً 
منهم تلقى حتفها أو تتوه في طرق ومخيمات 
الاحتجاز الكثيرة في بلدان العبور قبل أن تبلغ 
غايتها. اضطرّ الشاب المنحدر من مدينة درعا 
إلى مغ��ادرة ب�الده، هرباً من ملاحقة الأجهزة 
أولًا ومنه��ا إلى  الأمني��ة، فتوجّ��ه إلى الأردن 
تركي��ا، قب��ل أن يس��لك طري��ق المهاجرين غير 

الش��رعيين ب��رّاً أو بق��اربٍ صغ�يرٍ ع�بر البح��ر.
مدين��ة  باتج��اه  ص��الح  غ��ادر  	
إس��طنبول التركي��ة، ومنه��ا إلى إزم�ير، حي��ث 
فشلت أولى تجارب عبوره الحدود مع اليونان، 
إذ اكتش��ف خف��ر الس��واحل اليونان��يّ الق��ارب 
ال��ذي كان يُقلّه��م قب��ل مئ��ات الأمت��ار فق��ط 
من الوصول إلى جزيرةٍ يونانية. وفي المحاولة 
الثاني��ة، م��ع مه��رّبٍ من مدينة حلب الس��ورية، 
قض��ى ص��الح ومجموعت��ه -ال�يت تض��مّ ش��اباً 
آخ��ر وعائل��ةً م��ن اللاذقي��ة مكون��ةً م��ن زوجين 
وطفليهما- أكثر من ساعتين لاجتياز بضعة 
كيلوم�تراتٍ في مي��اه بح��ر إيجه، بس��بب عطلٍ 
أص��اب قاربه��م بُعي��د الانط�الق ورفْ��ض قائ��ده 
الع��ودة. يق��ول ص��الح إن العط��ل ال��ذي أص��اب 
القارب لم يكن المفاجأة غير السعيدة الوحيدة، 
فب��دلًا م��ن أن يت��مّ إيصاله��م إلى نقط��ةٍ ق��رب 
أحد الموانئ، بحسب الاتفاق المسبق مع المهرّب، 
في  الس��تة  اللاجئ�ين  الرحل��ة  قبط��ان  وض��ع 
منطق��ةٍ تبع��د ع��دّة كيلوم�تراتٍ ع��ن أق��رب 
الكيلوم�ترات  "ه��ذه  أن  ويب�ينّ ص��الح  ش��ارع. 
كانت جروداً صخريةً مرتفعةً وقاسيةً، فيها 
دربٌ ضيق��ةٌ لا يتج��اوز عرضه��ا نص��ف م�تر". 
ب�ال دلي��لٍ يقوده��ا، تاه��ت المجموع��ة في الجرود 
بالنج��دة  الاتص��ال  يُدِه��ا  ولم  الصخري��ة، 
اليوناني��ة طلب��اً للمس��اعدة. بع��د ي��ومٍ كام��لٍ 
ب�ال مي��اهٍ أو طع��ام، وإث��ر ليل��ةٍ ب�ال ن��ومٍ بس��بب 

ال�برد الش��ديد في الع��راء، اس��تأنفت المجموع��ة 
مس�يرها، لينفص��ل عنه��ا ربّ الأس��رة ويس��لك 
طريق��اً ش��اطئياً، إلى أن وصل أخ�يراً إلى مكانٍ 
مأه��ولٍ، ليأتي بالنجدة وينقل عائلته، قبل أن 
يواصل رحلته مرّةً أخرى انطلاقاً من اليونان. 
المهرّب��ون مبال��غ كب�يرةً  يتقاض��ى  	
م��ن المهاجري��ن غ�ير الش��رعيين، ق��د تص��ل إلى 
12 أل��ف ي��ورو للش��خص الواح��د، مقاب��ل حيّ��زٍ 
ضيقٍ جداً على قاربٍ صغيٍر يُشر فيه أكثر 
م��ن 100 ش��خص، في ح�ين لا تتج��اوز حمولت��ه 
الطبيعية العش��رين ش��خصاً، معرّض��اً ركابه، 

وطاقم��ه نفس��ه، لخط��ر الغ��رق!
الحكوم��ة  قام��ت  جهته��ا،  وم��ن  	
التركي��ة مؤخ��راً بف��رض حص��ارٍ خان��قٍ عل��ى 
حدوده��ا البحري��ة، للح��دّ م��ن ظاه��رة الهجرة 
غ�ير الش��رعية انطلاق��اً م��ن أراضيه��ا. إذ ألق��ت 
"الجندرم��ا" التركي��ة القب��ض عل��ى حوال��ي 
مائ�يت س��وريٍّ عزم��وا عل��ى الس��فر إلى أورب��ا 
عل��ى م�تن س��فينةٍ كان��ت ترس��و عل��ى س��واحل 
بل��دة "أردمل��ي" بالق��رب م��ن مدين��ة مرس�ين 
التركي��ة، في م��ا يب��دو أن��ه مباش��رةٌ في تطبي��ق 
الاتف��اق م��ع الاتحاد الأورب��يّ بهذا الخصوص. 
وقال��ت وس��ائل إع�المٍ تركي��ةٌ إن��ه ق��د تّم نق��ل 
اللاجئ�ين المقب��وض عليهم على متن الس��فينة 
إلى قاع��ةٍ رياضي��ةٍ في البل��دة، قب��ل أن يسَ��لَّموا 

إلى ش��عبة الأجان��ب في ولاي��ة مرس�ين.

AKNEWS - سوريون في قبضة الجيش التركي خلال محاولة عبورهم إلى اليونان
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النظـــــ��ام  رأس  ه��و  الأســــ��د  رأس  	
الس��وريّ، عل��ى الأق��لّ كرم��زٍ لحقبةٍ م��رّت بها 
الب�الد، من��ذ س��بعينيات الق��رن الفائ��ت. وم��ا إن 
يس��قط ه��ذا الرم��ز حت��ى تس��قط مع��ه الكث�ير 
م��ن قي��ود النظ��ام، إذ إنّ الق��ادم ل��ن يس��تطيع 
قمع السوريين. وإن فعل فستكون آلياته عاريةً 
وضعيف��ةً إلى ح��دٍّ كبير، بعك��س آليات النظام 
الحال��يّ، ال�يت لم تقتص��ر فق��ط عل��ى الترهي��ب 
بش��تّى أنواع��ه، ب��ل تعدّته إلى خل��ق بيئةٍ مواليةٍ 
له، تدافع عنه حتى الرمق الأخير، وهذا أخطر 
م��ا في الأم��ر. فالعلوي��ون، ومن��ذ اس��تلام الأس��د 
الأب الس��لطة، أصبح��وا فئ��ةً نافذةً، غ��زت المدن 
السورية بسرعةٍ، واستلمت المناصب الحسّاسة 
والفاعل��ة. فاعتم��دوا عل��ى النظ��ام في عيش��هم، 
بدف��عٍ واض��حٍ من��ه. وأصب��ح راتب��ه ه��و العط��اء 
ال��ذي يجع��ل م��ن حياته��م جيّ��دةً، وفي بع��ض 
الأحي��ان فاره��ة، عك��س م��ا كان��ت علي��ه قب��ل 
هذه الحقبة. عندما كانوا منبوذين، وضعفاء، 
مح��لّ  كان��ت  كعلوي�ين  تس��ميتهم  وحتّ��ى 
إدان��ةٍ له��م. إضاف��ةً إلى الفق��ر الش��ديد ال��ذي 
عان��وا من��ه، فه��م يقطن��ون بيئاتٍ جبليةً قاس��ية 
التضاريس والمناخ. حتى جاء الأس��د وأخرجهم 
م��ن انغلاقه��م الش��ديد، لك��ن حس��ب ما يقتضي 

أم��ر بقائ��ه في الس��لطة كمس��تبدّ.
وم��ن هن��ا ن��رى م��دى أهمي��ة النظ��ام  	
م��دى  وعل��ى  فه��م،  العلوي�ين.  إلى  بالنس��بة 
ق��رونٍ، لم يتنفس��وا الصع��داء ولم يُع�ترف به��م 
كطائف��ة له��ا الح��قّ في الحي��اة حت��ى اس��تيلاء 

الأس��د عل��ى الس��لطة. وم��ن هن��ا نس��تطيع أن 
نفهم حالة التأليه التي وصل إليها بشار الأسد 
عقب اندلاع الثورة، فقد أحسّوا أنّ هذا الحقبة 
في خط��ر، وأن مأس��اتهم في الع��ودة إلى الجب��ال 

والكه��وف قادم��ةٌ لا محالة فيما لو س��قط.
مضط��رّاً  النظ��ام  يك��ن  لم  هك��ذا،  	
وقته��ا إلى أن يلاح��ق المعارض�ين العلوي�ين، أو 
إلى طل��ب الاحتي��اط العس��كريّ، فق��د كان��ت 
قاعدت��ه الش��عبية مندفع��ةً بق��وّة للدف��اع عن��ه 
بش��كلٍ شرسٍ. وكانت اللجان الشعبية بدايةً، 
ث��م ميليش��يا الدف��اع الوط�نيّ، ه��ي البن��ى ال�يت 
عبّ��أت ل��ه م��ا يحت��اج م��ن مقاتلين، يس��ند إليهم 
الجرائ��م ال�يت ين��دى له��ا الجب�ين، بعي��داً ع��ن 
الجيش وعن مس��ؤولياته المباش��رة. ليجعل من 
صورت��ه، كنظامٍ وكقائدٍ لجي��شٍ "عقائديّ"، 
لامعةً وقادرةً على الاستمرار فيما لو أخمدت 

الث��ورة.
آلي��ات  وتط��وّر  الث��ورة  تق��دّم  وم��ع  	
دفاعه��ا ع��ن نفس��ها، اضط��رّ النظ��ام إلى زجّ 
الجي��ش ب��كل ق��واه في مع��ارك أصبح��ت أكث��ر 
ضراوةً، وازدادت تكاليفها البشرية. ومع أفول 
جميع وعود النظام بأنّ "الأزمة" تش��ارف على 
الانتهاء، أخذ العلويون يتحسّسون مستقبلهم، 
وبدأت الكثير من الأسئلة تنضج في رؤوسهم. 
كم��ا أنّ الغ�الء وفق��دان الحاج��ات الأساس��ية 
م��ن الس��وق، وفقره��م ال��ذي ص��ار ي��زداد يوم��اً 
إثر يوم، جعلهم يعودون إلى شعورهم القديم 

بأنّه��م متروك��ون لمصيره��م المجه��ول.
غــــــــ�ير  في  الآن  الأســــ��د  نظــــ��ام  	
وهــــــ��م  ثقتهــــــــ��م،  	مـــــ��حلّ 
	بالتال��ي ق��د فق��دوا 
	س��ندهم. 

وس��قط الأس��د عملي��اً، ولم يب��ق من��ه س��وى 
حاج��ة كلّ الق��وى الفاعلة إلى وج��وده المؤقت. 
وفق��د العلوي��ون مع��ه البوصل��ة ال�يت تجع��ل 
منه��م كتل��ةً تتح��رّك باتج��اهٍ واح��د؛ فمنه��م 
الآن م��ن يش��تم الأس��د علن��اً، ومنه��م من يتهمه 
بكافة أنواع العمالة، دون أن يتأتّى عن ذلك أيّة 
ردود أفع��ال، س��واء م��ن الس��لطة أم من المجتمع 
المحي��ط، ال��ذي يش��عر معظم��ه الآن أن الأس��د 
ج��زءٌ م��ن لعب��ةٍ تس��تهدف فق��راء العلوي�ين، في 
ح�ين كان المس��اس باسم��ه أوّل الث��ورة محض 

انتح��ارٍ لأيّ مع��ارضٍ منه��م.
فه��م، كطائف��ةٍ، لم يس��تطيعوا من��ذ  	
نش��أتهم أن يجتمع��وا ح��ول مرجعيّ��ةٍ واضحة، 
ب��ل كان��وا يتوزّع��ون خل��ف قي��اداتٍ عش��ائريةٍ 
ومناطقي��ة، تجتم��ع في أحس��ن الأحي��ان )إبّ��ان 
الاحت�الل الفرنس��ي( لتصب��ح مرجعيّ��ةً هشّ��ةً 
ينف��رط عقده��ا بس��رعة. وم��ع وص��ول الأس��د 
إلى الس��لطة عم��ل عل��ى ض��رب ه��ذه القي��ادات 
الصغ�يرة، ليصبح هو المرجع الوحيد للعلويين 
ومنجاته��م الحصريّ��ة. أم��ا الآن، وق��د ش��ارف 
الأس��د الاب��ن عل��ى الانهي��ار، فق��د ع��ادوا إلى 
حال��ة التش��تت والضي��اع. وهنا ص��ارت الفرصة 
س��انحةً لظه��ور مرجعي��ةٍ للعلوي�ين، لي��س من 
الض��روريّ أن تك��ون دينية، ومن الممكن جدّاً أن 
تكون سياس��ية. ولم يكن اغتيال قائد الأركان 
ووزير الدفاع علي حبيب، أو حتى تكبيل وزير 
الإعلام الس��ابق، محمد س��لمان، س��وى فصلين 
بس��يطين م��ن مح��اولات الأس��د الدائم��ة إخفاء 

نج��م أيّ عل��ويٍّ ق��د يح��لّ محلّ��ه.
إلى  واضح��ةٌ  إش��ارةٌ  كلّ��ه  وه��ذا  	
أنّ مرحل��ةً طويل��ةً م��ن الاس��تبداد ق��د انته��ت، 
أو ش��ارفت عل��ى الانته��اء. ونس��تطيع، كق��وىً 
للث��ورة والمعارض��ة، أن نخل��ق بدي�اًل وطني��اً 
يطمئن الجميع إلى مستقبلهم، قبل 
أن يخل��ق غ�ير الس��وريين 
ه��ذا البديـــــــــ��ل.

مسقط رأس الأسد
أليمار إسماعيل
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انتظار الموت في حلب )2 من 2(
يـومـــيّـــات الجـحـيــــم

كريس��توف روتر/ مجلة دير ش��بيغل
ترجم��ة مأم��ون حل�بي ع��ن الإنكليزي��ة

الوق��ت مبكّ��رٌ، في أوّل أس��بوعٍ م��ن ش��هر أيل��ول، والجمي��ع م��ا زالوا أحي��اء: زكريا،  	
جارت��ه الش��ابة سم��ر، محس��ن الكهربجي، امرأةٌ متّش��حةٌ بالس��واد، و12 عام�اًل مياوماً من 
ح��يّ الحيدري��ة. إنه��م 16 ش��خصاً م��ن أج��زاء متنوّع��ةٍ من المدينة. لا ش��يء مش�ترك بينهم 

س��وى أنه��م م��ا زال��وا في حل��ب. 
تخ��صّ  ال�يت  اللاس��لكي  أجه��زة  	
تب��دأ  المدن��يّ  الدف��اع  ورج��ال  الث��وّار  ش��رطة 
بالرن�ين. ام��رأةٌ تمش��ي عل��ى جس��ر الصاخ��ور؛ 
أم��رٌ ق��د ي��ؤدّي إلى اله�الك. "ي��ا إله��ي! م��ا ال��ذي 
تفعل��ه هن��اك؟ لا ب��دَّ أنها مجنون��ة"؛ يقول أحدٌ 
م��ا عل��ى اللاس��لكي. س��بقَ وأن نُصب��ت حواج��ز 
بن��اءٍ لمن��ع  م��ن باص��اتٍ محترق��ةٍ ومخلف��ات 
الن��اس م��ن اس��تعمال الجس��ر، لكن الم��رأة تزوغ 
عن الحواجز وتبدأ المشي فوق الجسر. ثانيتان 
الم��رأة  تنح�ني  الأولى.  الرصاص��ة  وتنطل��ق 
ث��م تواص��ل المش��ي. يس��تمرّ إط�الق الن��ار، وم��ع 
الطلق��ة الثامن��ة تس��قط الم��رأة عل��ى الأرض. 
لا أح��د يع��رف م��ا ال��ذي كان��ت تفعل��ه هن��اك. 
أكانت تجمع أكياساً بلاسـ��تيكيةً لتبيعهـ��ا؟ 
أم ربم��ا فق��دت  أن تم��وت؟  أكان��ت تح��اول 
الظلم��ة  في  اسمه��ا.  يع��رف  أح��د  لا  عقله��ا؟ 

يس�تردّون جثمانه��ا ث��م يختف��ي أثره��ا.
"م��ا زلن��ا أحي��اء، لك��ن لم��دّة ك��م م��ن  	
الوق��ت؟ نح��ن الموت��ى الأحي��اء مث��ل المخلوق��ات 
ال�يت في الأف�الم"؛ يق��ول أح��د متطوّع��ي الدفاع 
المدن��يّ أثن��اء مناوبته. "نعم أيه��ا الموتى الأحياء! 
كي��ف تري��دون قهوتك��م؟". حل��ب الش��رقية 
به��م  وص��ل  مهذّب�ين  أحي��اءٍ  موت��ى  مدين��ة 

الإنه��اك ح��دّ التعال��ي عل��ى الي��أس.
ي��وم الاثن�ين كان زكري��ا، ال��ذي  	
يعي��ش وحي��داً في من��زلٍ عم��ره مئ��ات الس��نين، 
يحتسي القهوة في الحديقة المنزلية. من عادة 
زكريا أن يعتني بالنباتات التي تحيط بالبئر 
الواق��ع في باح��ة المنزل، ومن عادته أيضاً زيارة 
صديق��ه يوحن��ا في الصباح وإحضار إبريقٍ من 
الم��اء الب��ارد ل��ه. في التاس��عة م��ن صب��اح الثلاث��اء 
يحتس��ي زكري��ا قهوت��ه الصباحية م��ن جديدٍ 
إلى  يرك��ض  قذيف��ة.  أزي��ز  يس��مع  عندم��ا 
غرفت��ه آم�اًل أن يج��د الأم��ان هن��اك، لكن��ه لم 

يحق��ق مبتغاه. لم تك��ن القذيفة كبيرةً لكنها 
أصاب��ت زكري��ا ودمّ��رت نص��ف منزله ومنزل 
جارت��ه سـ��مر، الأرمل��ة الثلاثيني��ة ال�يت م��ات 
زوجه��ا قب��ل خم��س س��نوات "موت��ة ربّ��ه" كم��ا 
يق��ول الج�يران، كم��ا ل��و أن��ه م��ن غ�ير الع��اديّ 
أن يم��وت الم��رء موت��اً طبيعي��اً. كان م��ن الممك��ن 
لزكري��ا أن ينج��و ل��و كان ق��د قف��ز إلى قب��و 
المن��زل كم��ا فع��ل جاره. يعث��ر متطوّعو الدفاع 
المدن��يّ بس��رعةٍ عل��ى زكري��ا، لك��ن الوص��ول 
إلى جثم��ان سم��ر يس��تغرق س��اعتين. يص��ل 
يوحنا ويخبره أحد الموجودين بما حصل. يهزّ 
يوحن��ا رأس��ه. لا ص��راخ، لا عين�ين ش��اخصتين، 
لا دهش��ة، لا ش��يء. مج��رّد ه��زّة رأس. كان 
ق��د اش�ترى بع��ض الخب��ز وع��اد إلى م��أواه، وهو 
آخ��ر دار رعاي��ةٍ كاثوليك��يٍّ للمس��نّين في حلب 
الش��رقية. "عل��يّ أن أكن��س باح��ة ال��دار"؛ ق��ال 
يوحن��ا وه��و يمش��ي مبتع��داً، ويضي��ف بأن��ه ق��د 
��ن م��ا ق��د ح��دث. وق��ع الانفج��ار، بعده��ا لم  خمَّ

يحض��ر زكري��ا م��ع الم��اء.
دار  في  مقيــــ��مين   7 يوج��د  زال  م��ا  	
الرعاي��ة. الآخ��رون غ��ادروا أو مات��وا. يوحن��ا، 
75 عام��اً، وماغ��ي، البالغ��ة ثمان�ين عام��اً، هم��ا 
الأصغ��ر س��نّاً ب�ين ن��زلاء دار الرعاي��ة. ه��ؤلاء 
الن��زلاء الباق��ون كان��وا يعتق��دون قبل ذلك أن 
م��ا تبق��ى له��م م��ن س��نواتٍ ليعيش��وها س��تكون 
للتعل��ق  بوس��عهم  م��ا  يفعل��ون  هادئ��ة، وه��م 
به��ذا الأم��ل، لك��ن الأم��ر لي��س س��هلًا. فالمبن��ى 
عل��ى خ��طّ الجبهة مباش��رة. "لا أح��د في الواقع 
لديه شيء ضدّنا"؛ يقول يوسف شدياق، الذي 
درس اللاه��وت لم��دّة عام�ين فيم��ا مض��ى. "لك��ن 
عندما صعدتُ إلى الس��طح في الش��تاء لإصلاح 
خ��زّان الم��اء ب��دأ قنّ��اص النظ��ام بإط�الق الن��ار 

ف��وراً. صرخ��تُ طالب��اً من��ه التوق��ف.
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بع��د ذل��ك تحسّ��نت الأم��ور بينن��ا. كان اسم��ه 
أب��و جعف��ر. لكنن��ا قلق��ون حالي��اً لأن أب��و جعف��ر 
قُتِ��ل ولا نع��رف القنّ��اص الجدي��د". في الوق��ت 
وماغ��ي  ويوس��ف  يوحن��ا  يجل��س  الحاض��ر 
والاثن��ان الآخ��ران الل��ذان م��ا زالا قادري��ن على 
المش��ي في الباح��ة النظيف��ة كلّ مس��اءٍ وه��م 
يس��تمعون إلى الهتاف��ات ال�يت يُطلقه��ا كلا 
الث��وّار.  يص��رخ  أك�بر"؛  "الله  القت��ال.  ط��رفي 
"بش��ار أك�بر"؛ ي��ردّ الجن��ود. أصب��ح المس��نّون 
الخمس��ة بارع�ين في تميي��ز لهج��ات المقاتل�ين 
عل��ى الط��رف الآخ��ر. "حت��ى قب��ل ش��هرٍ كن��ا 
نس��مع عل��ى ال��دوام عراقي�ين هن��اك"؛ يق��ول 
يوحن��ا. "نع��م، لكنه��م رحل��وا"؛ تق��ول ماغ��ي. 

"واللبناني��ون أيض��اً"؛ يضي��ف جوزي��ف. 
في  القت��ال  إن  الق��ول  المضل��ل  م��ن  	
حل��ب ق��د ه��دأ بع��د س��نتين. وم��ع ذل��ك فق��د 
تراج��ع ع��دد المقاتل�ين عل��ى خط��وط الجبه��ة. 
إلى م��ا قب��ل بضع��ة ش��هورٍ كان م��ا ي��زال في 
ص��فّ النظ��ام أكث��ر م��ن أل��ف مقات��لٍ عراق��يّ، 
إضاف��ةً إلى مقاتل�ين أش��دّاء م��ن "ح��زب الله"، 
ومرتزقةٍ من أفغانستان؛ حلفٌ شيعيٌّ اختفى 
كلي��اً تقريب��اً من��ذ ذلك الوق��ت. وعلى الطرف 
الآخ��ر أرس��ل الث��وّار في ش��هر آب آلاف المقاتلين 
م��ن حل��ب إلى الش��مال ليوقف��وا تق��دّم مقاتل��ي 
"الدول��ة الإس�المية". لق��د تجمّ��دت خط��وط 
الجبه��ة ولم يع��د أيٌّ م��ن الطرف�ين يتح��رّك، 
وه��ذا م��ا يس��ميه الس��كان المحلي��ون "الجبه��ة 

الب��اردة".
أو  مع��ارف  تقريب��اً  ش��خصٍ  ل��كلّ  	
أقرب��اء في الط��رف الآخ��ر. وتوج��د ش��ركات 
س��فرٍ في ح��يّ ص�الح الدين تق��دّم رحلاتٍ "من 
حلب إلى حلب". الرحلة، التي مس��افتها بخطّ 
النظ��ر 600 م�ترٍ، تس��تغرق 12 س��اعة. وفق��ط 
قوائ��م  في  أسماؤه��م  الموج��ودة  غ�ير  أولئ��ك 
المطلوب�ين م��ن قب��ل أجه��زة اس��تخبارات الأس��د 

يج��رؤون عل��ى القي��ام به��ا.
في التاس��عة م��ن صب��اح الأربــــ��عاء  	
ري��احٌ  تهت��زّ.  الج��دران  جع��ل  انفج��ارٌ  ثم��ة 
ع�بر  عملاق��ةٍ  غب��ارٍ  غيم��ة  تحم��ل  خفيف��ةٌ 
الس��ماء. في الش��ارع الفارغ تمشي امرأةٌ بهدوءٍ 
باتج��اه الانفج��ار دون أن تبط��ئ م��ن مش��يتها 
حت��ى. بع��د الانفج��ار بدقائ��ق يمض��ي رج��لٌ 
مغط��ىً بغب��ارٍ أبي��ض ليجل��ب م��اءً وه��و يغ�نيّ 
به��دوء، ويغس��ل درّاجت��ه الناري��ة ال�يت سَ��لِمت 
محس��ن،  يق��ول  سمعت��ه"؛  "لق��د  بأعجوب��ة. 

الكهربج��ي ال��ذي انض��مّ إلى الث��وّار. في آخ��ر 
لحظ��ةٍ قف��ز محس��ن إلى مدخل بناءٍ إسمنتّي. 
لق��د نجا. يمش��ي بع��د ذلك إلى مكان الحطام، 
المج��اورة،  الباح��ة  في  ال�يت  الجث��ث  يحص��ي 

ويق��ول بأس��ف: "3 قتل��ى".
حف��ارو أنفاقٍ صابرون ومتقاعدون  	
خَبَ��ت فيه��م ج��ذوة الحي��اة في حلب الش��رقية. 
مجموعت��ان متناقضت��ان جمعهم��ا القدر معاً: 
أولئ��ك الذي��ن يعتق��دون أن��ه م��ا زال��ت لديه��م 
كلم��ةٌ في صن��ع أقداره��م مهم��ا كان الثمن، 
وأولئك الذين يعتقدون أن الإنس��ان لا يد له 

في صن��ع ق��دره عل��ى الإط�الق. 
آخ��ر  عام��اً،   77 حســــ�ين،  رحــــ��مو  	
ش��خصٍ بق��ي في ش��ارعه. "اتركون��ي لوح��دي 
تم�أل  مكتبت��ه  رحم��و.  يق��ول  كت�بي"؛  م��ع 
غرف��ةً كامل��ة، وه��و يمض��ي أيام��ه بالق��راءة 
وبالاعتن��اء بالمبن��ى. لك��ن ألي��س م��ن الأس��لم أن 
يه��رب قب��ل أن ينفجر برمي��ل؟ "كلا، لَم عليَّ 
الفرار؟". لقد حصلت ضربةٌ هنا قبل 3 ش��هورٍ 
أم��ام المبن��ى تمام��اً. هن��اك، عن��د المخب��ز. كان 
العش��رات ينتظرون عندم��ا ظهرت الهليكوبتر 
فوقهم. لم يكن رحمو ينتظر في الطابور ذلك 
الي��وم. كان غارق��اً في الق��راءة ولم يك��ن جائعاً. 
دمّ��ر البرمي��ل ش��رفة منزل��ه وحف��ر فتح��ةً في 
ج��دار غرف��ة الجل��وس، لكن��ه مُص��رٌّ أن الس��بب 
في ذلك ليس الحظّ. "ببساطة، لم يحن أجلي 

بَع��دْ".
العم��ال  يتجمّ��ع  الجمع��ة  ي��وم  في  	
المياوم��ون م��ن ح��يّ الحيدري��ة عن��د ال��دوّار، 
كم��ا يفعل��ون كلّ صب��اح. إن��ه الم��كان الوحيد 
في الح��يّ ال��ذي يتجمّ��ع الن��اس في��ه. عدا ذلك 
فالش��وارع فارغ��ةٌ والمس��جد خ��الٍ م��ن المصلين، 
حت��ى في أي��ام الجمع��ة. في ه��ذا الصب��اح كان 
15 رجلًا ينتظرون، وبضعة سائقين جالسين 
في ش��احناتهم الصغيرة. أحد الناجين سيقول 
لاحق��اً إنه��م لم يس��معوا أيّ ش��يءٍ ق��ادم. أح��د 
المقاتل�ين س��يدمدم أن��ه لطالم��ا حذّره��م م��ن 
أح��د  ي��وم.  كلّ  الوق��ت  نف��س  في  التجم��ع 
الجرح��ى س��يقول إنه كان دائم��اً خائفاً، لكن 
"عل��يَّ أن أُطع��م أس��رتي". في الثامن��ة وث�الث 
والش��احنات  مب��انٍ   3 برمي��لٌ  يدمّ��ر  دقائ��ق 
11 رج�اًل. عندم��ا يص��ل  الصغ�يرة، ويم��زق 
"أصح��اب الفزع��ة" إلى الم��كان يج��دون أش�الءً 
عل��ى أس��طح المباني المهدّم��ة. الضحية الثانية 

عش��ر يم��وت في المش��فى.
الوحي��د م��ن الأش��خاص الس��تة عش��ر ال��ذي م��ا زال حي��اً في نهاي��ة الأس��بوع ه��و  	

الناري��ة. درّاجت��ه  يغس��ل  وه��و  يغ�نيّ  كان  ال��ذي  الكهربج��ي  محس��ن، 
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حلب:
بيــن الســيارات المفخّخــة والبراميــل المتفجّــرة

محمد عثمان
أص��درت مجموع��ة الأزم��ات الدولي��ة تقريره��ا الأخير هذا، لتس��لّط الضوء على المصاعب التي يعانيه��ا مقاتلو حلب، الواقعون  	

ب�ين ضغ��ط نظ��ام بش��ار الأس��د م��ن جه��ة، وتنظي��م داع��ش م��ن جه��ةٍ أخ��رى.
بع��د اس��تيلاء تحال��فٍ م��ن فصائ��ل المعارض��ة المس��لحة عل��ى  	
نص��ف المدين��ة الش��رقيّ، في تم��وز/ يولي��و 2012، مثّل��ت حل��ب لوق��تٍ م��ا 
رمزاً لتفاؤل المعارضة وللزخم الذي تتمتع به. أما في الش��هور التالية، 
ال�يت تباط��أ  المس��لحة،  المعارض��ة  ق��درات  فإنه��ا كش��فت محدودي��ة 
تقدمه��ا، وتصارع��ت فيم��ا بينه��ا لكس��ب ودّ الس��كان المحلي�ين. أم��ا اليوم، 
وم��ع وقوعه��ا في ح��ربٍ عل��ى جبهت�ين ضدّ النظ��ام وضد تنظي��م الدولة 
الإس�المية، ف��إن وضعه��ا ب��ات أكث��ر حرج��اً م��ن أيّ وق��تٍ س��ابقٍ من��ذ 

بداي��ة القت��ال.
وبالنظ��ر إلى المكاس��ب ال�يت حققه��ا النظ��ام وتنظي��م الدول��ة  	
في أماك��ن أخ��رى، ف��إن مناط��ق حل��ب وريفه��ا ه��ي أه��مّ م��ا تبق��ى ل��دى 
المعارضة المسلّحة على الأرض. وهكذا فإنها تمثل جائزةً كبرى، سواءً 
بالنس��بة للنظ��ام، ال��ذي صعّد من��ذ أيلول/س��بتمبر 2013 من محاولاته 
لإع��ادة الاس��تيلاء عل��ى المدين��ة، أم بالنس��بة لتنظي��م الدول��ة، ال�يت ق��د 
تمثّ��ل المدين��ة وم��ا حوله��ا بالنس��بة إلي��ه أفض��ل فرص��ةٍ للتوسّ��ع. ثم��ة 

حاج��ةٌ للقي��ام بعم��لٍ عاج��لٍ لمن��ع هزيم��ة المعارض��ة المعتدل��ة.
***

في النص��ف الثان��ي م��ن ع��ام 2013، في حل��ب كم��ا في س��ائر  	
أنح��اء الش��مال، انطل��ق نق��اشٌ حادٌّ بين مقاتلي ونش��طاء المعارضة حول 
صع��ود تنظي��م الدول��ة، والمقارن��ة ب�ين مزاي��ا التع��اون التكتيك��يّ وقصير 
الأمد معه مقابل التهديد بعيد المدى الذي تشكله شهيته للتوسع على 
حس��اب المجموع��ات الأخ��رى؟ أو ب�ين سمعت��ه القائم��ة عل��ى الانضب��اط 
والامتن��اع ع��ن ارت��كاب الجرائ��م الصغ�يرة، والإحب��اط م��ن القس��وة ال�يت 
تميّ��ز به��ا؟ اس��تمرّ التململ أش��هراً في شمال س��ورية حت��ى انفجر أخيراً 
في كانون الثاني/ يناير 2014، إذ كانت التوترات قد تصاعدت بشكلٍ 
خاصٍّ في المناطق التي تس��يطر عليها المعارضة على الحدود التركية، 
حيث فرض التنظيم سيطرته على البلدات والطرق المؤدّية إلى المعابر 
الرئيسية، التي من شأنها أن تعود عليه بمكاسب ماديةٍ مجزية، وتهدّد 

بخن��ق خصومه.
كان��ت نتائ��ج المرحل��ة الأولى من تلك الحرب، التي اس��تمرّت  	
س��تة أس��ابيع، متفاوت��ة. فق��د ج��رّدت فصائل المعارضة المس��لحة تنظيم 
الثوري��ة، وصنّفت��ه كع��دوٍّ بم��وازاة الأس��د،  الدول��ة م��ن المصداقي��ة 
وطردت��ه م��ن مناط��ق أساس��ية، إلا أن ذلك تحق��ق بكلفةٍ كبيرة. كما 
أن انتص��ارات التنظي��م في الرق��ة وري��ف حل��ب الش��رقيّ منحت��ه، للم��رّة 
الأولى، س��يطرةً عل��ى منطق��ةٍ متصل��ةٍ جغرافي��اً ص��ارت له فيها س��لطة 

حك��مٍ حصري��ة.
***

بع��د 11 ش��هراً م��ن هج��وم ق��وّات المعارض��ة، ال�يت اس��تولت  	
النظ��ام  ق��وات  ش��نّت  حل��ب،  مدين��ة  م��ن  الش��رقيّ  النص��ف  عل��ى 
	حمل��ةً لاس��تعادة المب��ادرة. ب��دأ الهج��وم الج��ويّ عل��ى حل��ب في أواخ��ر 

تش��رين الثان��ي/ نوفم�بر 2013، وتصاع��د م��ع إرس��ال النظ��ام وف��ده إلى 
مفاوض��ات جني��ف2 في كان��ون الثان��ي/ يناي��ر 2014. ش��كّلت البرامي��ل 
المتفج��رة، في حل��ب كم��ا في غيره��ا، ج��زءاً رئيس��ياً م��ن اس�تراتيجية 
النظ��ام لإح��داث كارث��ةٍ إنس��انيةٍ وإف��راغ المناط��ق ال�يت تس��يطر عليه��ا 
المعارض��ة م��ن س��كانها، كج��زءٍ م��ن عقي��دةٍ تمح��و الخ��طّ الفاص��ل بين 

التكتي��كات العس��كرية والعق��اب الجماع��يّ.
وح�ين نش��بت المعرك��ة بين قوّات المعارضة المس��لّحة وتنظيم  	
الدول��ة س��ارع النظ��ام إلى اس��تغلال القت��ال ب�ين أعدائ��ه. وحت��ى عندم��ا 
كان وفده إلى جنيف2 يؤكد على الحرب ضد "الإرهاب"، فإن قوّاته 
عل��ى الأرض كان��ت تفع��ل ش��يئاً مختلف��اً. فق��د تجاهل تنظي��مَ الدولة 
الإس�المية إلى ح��دٍّ بعي��د، بينم��ا صعّ��د حملت��ه ضد المعارضة المس��لحة. 
وكث��ف م��ن هجمات��ه الجوّي��ة والبري��ة على المناطق ال�يت كان تنظيم 
الدول��ة ق��د انس��حب منه��ا، بينم��ا اس��تثنى المعاق��ل التي اس��تولى التنظيم 

عليه��ا حديث��اً في ش��رق الب�الد.
ولا يع��ود ذل��ك إلى أن النظ��ام وتنظي��م الدول��ة حليف��ان، رغ��م  	
أن تجنّ��ب الطرف�ين المواجه��ة المباش��رة في الأش��هر الخمس��ة الأولى م��ن 
ع��ام 2014 أعط��ى البع��ض ه��ذا الانطب��اع. ولكنهم��ا في الواق��ع، ورغ��م 
الصدامات الأخيرة في شرق سوريا، يتشاطران بعض المصالح القصيرة 

ومتوس��طة الم��دى.
***

إن مزيج��اً م��ن انتص��ار النظ��ام وتنظي��م الدول��ة في حل��ب  	
وحولها س��يكون مدمّراً ليس فقط للمقاتلين المحليين، بل للمعارضة 
الس��ورية برمّته��ا. س��يتردّد ص��دى خس��ارة الأرض والمعنوي��ات في س��ائر 
أنحاء البلاد، ما هو على المحكّ في حلب ليس انتصار النظام بل هزيمة 

المعارض��ة. 
الوضع حرجٌ، لكن الأوان لم يفت بعد. 	
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تويتر

19صيّاد المدينة

صورٌ من أرض الخلافة
الطــــــ��يّب  أب��ا  أص��اب  حــــ��رجٍ  أيّ  	
الأنص��اريّ، في ذل��ك الي��وم المش��ؤوم م��ن عه��ده 
ح�ين  الإس�المية"،  "الدول��ة  م��ع  الجدي��د 
كان ينطل��ق بس��يارته عل��ى حماس��ة "دولتن��ا 
منص��ورة" بأعل��ى درجةٍ من مكبّ الصوت، وفي 
جيب��ه كت��ابٌ رسميٌّ من أمير قاطعه بتس��هيل 
المهم��ة. فه��و واح��دٌ م��ن أعض��اء مكت��ب ش��ؤون 
خدم��ات المس��لمين، ب��ل ه��و قل��ب ه��ذا المكت��ب 
وطاقت��ه الحركي��ة الأه��مّ، مقاب��ل ت��ردّد بقي��ة 
الأعض��اء وانخف��اض همّته��م. وكم��ا ق��ال عنه 
أب��و دجان��ة المص��ريّ، أم�ير القاط��ع، في اجتم��اعٍ 
ع��ام: "ل��و عندن��ا في الولاي��ة عش��رة مث��ل أخين��ا 
أب��ي الطي��ب لس��بقنا كلّ ولاي��ات الخلاف��ة". 
يح��بّ أب��و الطي��ب كلم��ة خلاف��ة ومصطل��ح 
"ال��ولاء وال�براء"، ال��ذي لم يفهم��ه بدق��ةٍ لكن��ه 
يتحاي��ل في كلّ م��رّةٍ ليج��د فرص��ةً مناس��بةً 
لوضع��ه في س��ياق جمل��ة. غ�ير أن��ه لا يبال��غ في 
تكف�ير الن��اس كم��ا يفع��ل غ�يره م��ن الأنص��ار، 
رغ��م احترام��ه لمصطل��ح "ال��ردّة"، وخاصّ��ةً حين 
يطلق��ه الأم�ير عل��ى جماعةٍ ما م��ن الجماعات. 
وبمنظ��ور ال��ردّة تحدي��داً، ث��م الع��ودة عنه��ا، 
نظ��ر أب��و الطي��ب إلى بي��وت القرية ال�يت خفّف 
السرعة عندها، وشعر برغبةٍ لذيذةٍ ليتحدث 
م��ع أح��دٍ م��ا م��ن أهله��ا ح��ول ه��ذه النقط��ة 
بالتحدي��د. وبالتدقي��ق في وج��وه الجالس�ين في 
مجموعاتٍ من سكان القرية أمام بيوتهم عثر 
على ش��خصٍ يعرفه. وخلال لحظاتٍ حضرت 
عناوي��ن رئيس��يةٌ للدخ��ول إلى الموض��وع ال��ذي 
يري��د: "قب��ل س��يطرة الدول��ة كنت��م مرتدّي��ن، 
الي��وم مس��لمون في دار إس�الم". ربم��ا  وأنت��م 
كانت السعادة التي غمرته وهو يفكر في ذلك 
ه��ي م��ا دفع��ه إلى الخطأ بالضغ��ط على المكابح 
دفع��ةً واح��دة، لأن س��يارةً أخ��رى خلف��ه كادت 

المفاج��ئ.  توقّف��ه  بع��د  الطري��ق  تط�ير خ��ارج 
إن��ه ي��ومٌ مش��ؤومٌ بالفع��ل، فق��د كان الس��ائق 
مهاج��راً تونس��ياً يعتق��د أنه من الأمنيين، سمع 
أب��و الطي��ب عن عصبيته لكنه لم يلتقِ به قبلًا، 
وه��ا ه��و الآن يق��ع ضحي��ةً له��ا، ب��دءاً بالإهان��ات 
اللفظي��ة وانته��اءً بعش��ر جل��داتٍ ألهب��ت ظه��ره، 
ولم يخفّ��ف م��ن ش��دّتها كت��اب تس��هيل المهمّ��ة 

م��ن أم�ير القاطع. 
***

كان  الرق��ة،  في  خض��ارٍ  س��وق  في  	
إعلامي��و "الدول��ة" يلتقط��ون ص��وراً لصنادي��ق 
التف��اح والبرتق��ال وربط��ات البص��ل الأخض��ر 
ش��بكة  عل��ى  ليحمّلوه��ا  والنعن��اع،  المغس��ولة 
الإنترن��ت كإنج��ازٍ م��ن إنج��ازات الخلاف��ة. لم 
يحبّ��ذ س��كان الرق��ة، في أيّ ي��ومٍ م��ن الأي��ام بع��د 
الثورة، التقاط الصور من أيّ نوعٍ ولأية جهة، 

فه��ي برأيه��م تجل��ب طائ��رات بش��ار لتقصفهم 
كأه��دافٍ لها، والآن تجذب طائرات التحالف 
لتقصفه��م ه��ي الأخ��رى. لك��ن، ما بالي��د حيلة، 
فه��م لا يس��تطيعون الي��وم ق��ول "لا.. لا تص��وّر!" 
في  حاس��مٍ،  وبص��وتٍ  س��ابقاً،  قالوه��ا  كم��ا 
وج��ه مص��وّري الث��ورة. وكلّ م��ا يس��تطيعون 
	فعل��ه الي��وم ه��و تجنّ��ب النظ��ر إلى العدس��ة

أو الابتسام لها.
***

آخ��ر  الصغــــ�يرة، وفي  في الحافلـــ��ة  	
المس��افات م��ن أراض��ي "الدول��ة" باتج��اه الح��دود 
التركي��ة، كان أب��و علي يش��عر بالغيظ. لأنه، 
وبعد سيطرة تنظيم الدولة على مدينته دير 
ال��زور، عج��ز ع��ن ممارس��ة صراحت��ه المفرط��ة. 
ولم يعد يس��تطيع، كما في الس��ابق، أن يطبّق 
مب��دأه العني��د بأن يقول "للأعور.. أعور بعينه".

من إصدارات التنظيم
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